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ونبيناسيدناعلىوباركوسلماللهوصلِّالعالمينربالحمدلله

الكرامالإخوةأيهااللهحياكمأجمعين،وصحبهآلهوعلىمحمد

شاءإنذلكوسيكونالنور،سورةتفسيرحلقاتأولمع

المسابقة.موضوعهوالله

تعالى:اللهيقول

ِبسِمِۡ ه َّ حۡمنَِٰٱلل َّ حِيمِٱلر َّ ٱلر

هَاسُورَةٌ نزَلۡنَٰ هَاأَ نزَلۡنَاوَفَرَضۡنَٰ تِۭفِيهَآوَأَ تٖءَايَٰ نَٰ عَلَّكُمۡبيَِّ لَّ

﴾ ١تَذَكَّرُونَ ﴿

اللهلأنالنور-سورة–السورةهذهبهاتفردتالبدايةهذه

هذهثمالمبنى،قصِرعلىكثيرةأحكامافيهافرضتعالى

التيالاجتماعيةالمسائلوهوواحدرابطيجمعهاالأحكام

الأعراضوصيانةوالعفافالطهرمنالمجتمعبهايصلحُ

لكسيتبينمماذلكوغيروالاستئذانوالحجابالبصروغض

ٌتعالىيقولالحلقاتهذهفياللهشاءإن نزلَنۡهَٰاَ)سُورةَ أَ

نزلَنۡاَوفَرَضَۡنهَٰاَ للسورةصفاتثلاثفهذهبيَنِّتَٰٖ(ءاَيتَِٰۭفيِهآَوأَ

نزلَنۡهَٰاَ( منفليستتعالىاللهمنمنزلةسورةهذهيعني)أَ

ياقانوناليستأوالأرضيةالتشريعات اللهأنزلهاوإنمابشر

ففارقتعالى،اللهمنوحيفهيسماواتسبعفوقمنتعالى
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المؤلفينبعضكتبهاروايةمنالهدىيطلبإنسانبينكبير

منواضعوضعهقانونأوالقصاصينبعضقصهاقصةأو

وحيمنالهدىيطلبمنوبينالشعبمننخبةأوالناس

هدىإلاهدىثمَليسإنهأنبيائه،علىأنزلهالذيتعالىالله

القرآن.

ٌ نزلَنۡهَٰاَ()سُورةَ فرضنايعني)وفَرَضَۡنهَٰاَ(أنزلناهاالذينفنحنأَ

والحدودالفرائضمنسياتيمالكثرةالأحكاممنفيهاما

بهذاافتتحهاتعالىفاللهالسورة،هذهفيتعالىاللهشرعهاالتي

ٌالكلام نزلَنۡهَٰاَ)سُورةَ ضناهاوقرُئوفَرَضَۡنهَٰاَ(أَ َّ هذافيكونوفر

فرض.بعدفرضايعنيالفرائضكثرةعلى

نزلَنۡاَ دلالاتواضحات،يعنيبيَنِّتَٰٖ(ءاَيتَِٰۭفيِهآَ)وأَ

إلىيهديالذيهوتعالىاللهأنعلىواضحةوعلامات

تعالىاللهحكمأنعلىواضحةدلالاتمستقيم،صراط

أحسنوتعالىتباركشريعتهأنوعلىالأحكامأحسن

حدأيأوفرضأيقارنتلولأنكبيناتفهيالشرائع،

نزل بهالناسويتعاملالناسيتعاطاهبماالسورةهذهفيأُ

البشرية.الأحكامعلىتعالىاللهأحكامعلوّفستجد

كمُۡ َّ َّعل روُنَ()ل َّ تعالىاللهقدرةوتذكرونتتعظونيعنيتذَكَ

كمُۡبعباده،ورحمتهوحكمته َّ َّعل روُنَ()ل َّ اللهتطيعونيعنيتذَكَ

فيلطيفةهناقالالعلمأهلبعضوفيإليه،وترجعونتعالى

جهلهمبعدالناستعليميسميتعالىاللهأنالتذكرمسألة
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نزولقبلمعلومةتكنلمالأحكامهذهيعنيوتذكرذكرى

ذكرى،ذلكيسميَأنْآثرتعالىاللهفإنذلكومعالسورة

اللهفطرالتيللفطرةموافقةكلهاالإسلامأحكاملأنلماذا؟!

أنتلذلكعالما،كانمايستحضرالإنسانفكأنعليهاالناس

لاكأنهالأحكامفيغرابةتجدلاالشريعةأحكامتعلملما

تلكتلقيعلىالعبادفطرتعالىاللهلأنهذاإلايصح

الحقيقةوفيناسيا،كنتأنبعدتذكرتكأنكالأحكام

غرستعالىاللهلأنلكنجاهلاكنتأنبعدعلمتأنت

الأحكام.تلكتوافقالفطرتلكفإنالهدىالسليمةالفطرفي

انِيَةُ انِيٱلزَّ حِدٖكُلَّفَٱجۡلِدُواْوَٱلزَّ نۡهُمَاوَٰ مِاْئَةَمِّ

خُذۡكُموَلَاجَلۡدَةٖۖ فَةٞبِهِمَاتَأۡ نٱللَّهِدِينِفِيرَأۡ كُنتُمۡإِ

لۡأخِٓرِۖوَٱلۡيَوۡمِبِٱللَّهِتُؤۡمِنُونَ عَذَابهَُمَاوَلۡيَشۡهَدۡٱ

فَةٞ نَطَآئِ ﴾٢ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿مِّ

ُ ِيةَ ان َّ انيِ)ٱلز َّ ْوٱَلز َمنِّۡهمُاَوحَِٰدٖكلَُّفٱَجلۡدِوُا ئَة فهذا(جلَدۡةَٖۖماِ

منهماواحدكلاجلدواتعالىاللهعندوالزانيالزانيةحد

َلدجلدة،مائة ضربيعنيجلَدهيقُالالجلِد،ضربهوالج

َلدرأسه،ضربورأسهبطنه،ضربيعنيوبطنهجِلده، فالج

َلدهذاأنّنبهّالعلمأهلبعضلذلكالجلِد،ضرب لاالج

هذا،ونحوعاهاتفيحدثيجرحلايعنياللحم،إلىيتعدى

اللحم.إلىيتعدىلالكننعميؤلمهو
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ْ َمنِّۡهمُاَوحَِٰدٖكلَُّ)فٱَجلۡدِوُا ئَة لاحتىتفصيلهذا(جلَدۡةَٖۖماِ

أنيظُنممكنكانجلدةمائةفاجلدوهماربناقاللويلتبس،

َمنِّۡهمُاَوحَِٰدٖ)كلَُّلاخمسين،يأخذواحدكل ئَة (جلَدۡةَٖۖماِ

ارقُِالسرقةفيالذكور،قبلبالإناثافتتحتوالآية )واَلسَّ

ُ ارقِةَ ًفاَقطْعَوُاواَلسَّ يدْيِهَمُاَ جزَاَء هِ(منَِنكَاَلاًكَسبَاَبمِاَأَ َّ ابتدأالل

ُقالالزنافيلكنبالسارقتعالىالله ِيةَ ان َّ انيِ()ٱلز َّ ابتدأوٱَلز

إلاالغالبفيعليهايتجاسرلاالسرقةلأنلماذا؟بالزانية،

لكنونحوها،ومكروشجاعةقوةغالباتحتاجلأنهاالرجال،

الغالب،فيالبابهذاالمرأةفتحتاذاإلايقعلاالزنا

المقام.هذافيبهنتعالىاللهبدأهذافلأجل

ٞبهِمِاَتأَخۡذُۡكمُ)ولَاَ هِ(ديِنِفيِرأَفۡةَ َّ أنلأحدينبغيلاٱلل

استصلاحاتعالىاللهشرعهاالحدودلأنوالرأفة،الرحمةيقول

هذاعلىقسوةفييكونممكنبالمجتمعات،ورحمةللناس،

المجتمع،فيالرحمةتعمأنأجلمنلكنالمقامهذافيالفرد

علىشدةفيهنعمقسوة؛وفيهشدةفيهالحديقولأحدفلا

تلكتؤولالنهايةفيلكنالجريمةهذهأتىالذيالمجرمهذا

الإعدامعقوبةقاللماالغربمثلايعنيالرحمة،إلىالحدود

عقوبةألغتالغربيةالدولوبعضالأرواحإزهاقفيها

عوامرتسنواتبعدثمالإعدام عرفواالإعدام،عقوبةرجَّ

هذاإقامةيعنيللقتل،أنفىالقتلحياة،القصاصفيولكم

أنصحيحشديدةعقوبةهيالقتل،يقللالناسفيالقتل
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النفسهذهبعدبالكاملالمجتمعتحفظلكنهانفساتزهق

أنفس.وتضيعنفسعلىتحافظأنكبخلاف

إلاالناس،علىالأمورأولياءيقيمه-الزناحد-والحدود

وأولياءالحكامإلىيرجعولاوأمتهعبدهعلىيقيمهالسيد

عمربناللهعبدفسيدناالحدعليهايقيمسيدهالكنالأمور

يةجلد تأَخۡذُۡكمُ)ولَاَولدهاللهعبيدلهفقالالزنافيلهجار

ٞبهِمِاَ هِ(ديِنِفيِرأَفۡةَ َّ والجلدورجليها،ظهرهاضربهوٱلل

المقَاتلالمواضعوغيرالرجلينوعلىإجماعاالظهرعلىيكون

بهِمِاَتأَخۡذُۡكمُ)ولَاَاللهعبيدلهفقالوالوجه،الرأسمثل

ٞ هِ(ديِنِفيِرأَفۡةَ َّ رأفة؟!بهااخذتنيورأيتنيبنيأيفقالٱلل

فيجلَدهاأجعلأنأمرنيولابقتلهايأمرنيلمتعالىاللهفإن

ولااللحمتبلغولاتبرحولاوتوجعتضربيعنيرأسها،

بطه.يبدولاالضاربأنذكرواحتىتقتل، إ

ن ۡ)إِ ِتؤُمۡنِوُنَكُنتمُ ه َّ تنفيذعلىحثوهذاٱلۡأٓخِرِۖ(وٱَليۡوَمِۡبٱِلل

يمانعندكلويعنيالشرعية،الأحكام يمانالناسعندلوإ إ

فيشفاعةولاتعالى،اللهحدودإقامةفيرأفةتأخذكمفلا

زيدابنأسامةشفعلماوالسلامالصلاةعليهالنبيالحدود،

والسلامالصلاةعليهغضبسرقتالتيالمخزوميةالمرأةفي

فيالشفاعةيمكنالله؟!،حدودمنحدفيأتشفعوقال

وقامتشيئامنكسرقأحدفلوالحاكمتبلغأنقبلالحدود

اعنهوتعفوتتركهأنيمكنالبينةعليه الحاكمبهبلغتلوأمَّ

يقيمفالحاكمالشهودأوبالبينةالسرقةوأثبتسرقلهوقلت
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بيرذلك،بعدالعفوتملكولاشفاعةولاالحدعليه بنالز

إلىبهيذهبأنيريدوهوسارقا،أخذقدرجلالقىالعوام

بيرلهفشفعالسلطان بهأبلغحتىلالهفقالليرسلهالز

الشافعاللهفلعنالسلطامبهبلغتاذافقالالسلطان

عنبعضهمالناسعنهايعفوالحدودأنالمقصودوالمشفع،

فإذنالأصلهوهذاعفو،فلاالإمامبلغتاذالكنبعض

ناللهدينفيرأفةبهماتأخذكمفلاالإمامبلغتإذا ۡ)إِ كُنتمُ

ِتؤُمۡنِوُنَ ه َّ ٱلۡأٓخِرِۖ(.وٱَليۡوَمِۡبٱِلل

ٞعذَاَبهَمُاَ)ولَيۡشَهۡدَۡ ئِفةَ أحكاممنأيضاهذاٱلمۡؤُمۡنِيِنَ(منَِّطَآ

المؤمنينمنطائفةالزانيينهذينعذابيشهدأنتعالى،الله

ومرضشهوةنفسهفيكانفمنوالعبرة،النكاللأجل

االإثمهذافييقعأنويمكن َّ عينيهأمامالعقوبةتلكيرىلم

فدخلتالحدودتلكتقيمبلدةفيأنكتخيلفمثلايزُجر،

نصبتالجامعةإدارةوجدتيومأولوفيمثلاالجامعة

زانيينوجلدتالجامعةأرجاءفيشاشاتونصبتمسرحا

مثلابخلافالجامعة؟!أيامبقيةفيسلوككسيكونفكيف

والاختلاطوالسفورالتبرجمثلاوجدتالجامعةدخلتلو

ولاتنجوتكادفلااللهتتقيأنتريدتدخلفإنكالباطلوهذا

ٞعذَاَبهَمُاَ)ولَيۡشَهۡدَۡتستقيم،تكاد ئِفةَ منٱلمۡؤُمۡنِيِنَ(منَِّطَآ

بنيحيىحدثناأبي،حدثنا:حاتمأبيابنقالمااللطائف

قوله:فيعلقمةبننصرسمعتقال:بقيةحدثناعثمان،

ذلك"ليسقال:المؤمنين(منطائفةعذابهما)وليشهد
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والرحمة"،بالتوبةلهماتعالىاللهليدُعىذلكإنمّاللفضيحة،

ليكونالمؤمنينمنطائفةالعذابيشهدصحيحيقاملماّفالحد

ونكالللمشاهدِوعظةعبرةونكال،وعظةعبرةذلكفي

الصلاحأهلمنالمؤمنينمنطائفةفيأيضالكنللمجلود،

والتوبةوالرحمةبالمغفرةلهمافسيدعونالحدهذايشهد

المؤمنينشهودفوائدمنأيضافهذاتعالى،اللهإلىوالرجوع

الأرض.فييقامالذيتعالىاللهلحد

انيِ َّ ِحُلاَٱلز اينَك لَّ ًإِ ِيةَ وۡزاَن ٗأَ ُمشُرۡكِةَ ِيةَ ان َّ اينَكِحُهآَلاَوٱَلز لَّ إِ

وۡزاَنٍ ٞۚأَ َمشُرۡكِ ﴾٣ٱلمۡؤُمۡنِيِنَ ﴿علَىَذلَٰكَِوحَرُمِّ

أنهانختارهوالذيالتفسيرأهلبينخلاففيهاالآيةهذه

الفعلهذاتشنيعوفيالزناتقبيحوفيالزنامنالترهيبفي

ليس–ينكحلاالزانييعنيباسمهاالفاحشةتلكتسميةوفي

علىيطاوعهلايعنيمشركة،أوزانيةإلايطألا–يتزوجلا

ولاالحبباسماسمهشيءيوجدلامشركة،أوزانيةإلاالزنا

والممثلونوالمغنياتالمغنيونيشيعكماحق،لهالحب

الميثاقهوالحبهذاكأنالناس،فيالباطلهذاوالممثلات

وجل-–عزفاللهالناس،علىتعالىاللهأخذهالذيالغليظ

زانية،إلاالزناعلىيطاوعهلاالزانيفقالالباطلهذانفى

فهذامساكنة،ولامعشوقةولامحبوبةاللهيسمهالموتأمل

أوزانيةإلاالزناعلىيطاوعهلاالزانيأنالجمهورقول

مشرك.أوزانإلاالزناعلىيطاوعهالاوالزانيةمشركة،
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َ لأنباسمهويسمىالزنا،يعنيٱلمۡؤُمۡنِيِنَ(علَىَذلَٰكَِ)وحَرُمِّ

قالكماالقرآنمنمواضعفيأنمعالكناياتيستعمللمربنا

ربناصرحّهنالكنيشاء،مايكنيكريماللهأنعباسابن

زانيةاسمهافلانةواضحةتكونكيالفاحشة،باسمالآيةفي

الزواجإطارخارجهيالتيالعلاقةوهذهزانياسمهوفلان

ولاصداقةنسميهالاالاسم،بهذاإلاتسمىلااليمينوملك

والنبيالمؤمنين،علىاللهحرمهزنااسمهذلككلمساكنة،

وهويزنيحينالزانييزني"لاقالوالسلامالصلاةعليه

انتهكلأنهالوقتهذافيالإيماناسمعنهفيزولمؤمن"

أصلمعههولكنتعالى،اللهحرماتمنعظيمةحرمة

الايمان.كمالعنهينتفيلكنالإيمان

لاوالزانيةزانيةإلايتزوجلاالزانيأنآخرقولفيهاوالآية

لاوقالواالحنابلةهمالقولبهذاقالومنزاني،إلايتزوجها

الجمهور،مذهبخلافوهذاالزانيمنالعفيفةزواجيحل

قال:اللهرحمهحاتمأبيبنمحمدأبوالإماملطيفة؛وهنا

ذئب،أبيابنعنخالد،أبوحدثناالأشج،سعيدأبوحدثنا

قال:عنه-اللهرضيعباس،ابن-مولى]شعبة[سمعتقال:

آتيبامرأةألمكنتإنيقال:رجلوسألهعباسابن"سمعت

منوجلعزاللهفرزقعلي،وجلعزاللهحرممامنها

لاالزانيإنأناس:فقالأتزوجها،أنفأردتتوبة،ذلك

انكحهاهذا،فيهذاليسعباس:ابنفقالزانية،إلاينكح

يرابناختيارهوالجمهوروقولفعلى"،إثممنكانفما جر
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نقولالنزولأسبابببعضأحديعارضنالاكيأيضاالطبري

يرابنله تتخيل؛ممابأكثرجميعهاالأسبابتلكأوردجر

وأعرضهذاونحوالجاهليةفيوالبغايامهزولأموأثرأثرمرثد

لأنهاخترناهالذيالقولهذاواختارالرواياتهذهكلعن

َلم أصولفيقاعدةفيأنعنفضلاحاكمة،الآسانيدتلكير

الوجوهكلمنالتفسيرفيملزمغيرالنزولسببأنالتفسير

الوجوه.أحديحتملأنيمكنيعني

لاالزانيأنالآيةمعنىفيالمسابقةفيالمختارالقولإذن

ولاالمحبةولاالعشيقةولاالصديقةليستالزناعلىيطاوعه

تؤمنلامشركةأوزانيةإلاالزناعلىيطاوعهلاالمساكنة؛

يقوهذاتعالى،بالله أهلوبينالكبائرأهلبينواضحتفر

بالكبيرة؛يكفرونالذينالخوارجعلىردفيهافالآيةالشرك

والزانيةالمشركة.وبينالتائبةغيرالزانيةبينفرقّتعالىاللهأن

مشرك.أوزانإلاالزناعلىيطاوعهالا

َ إلىنفسكدعتكإذادائماتذكرٱلمۡؤُمۡنِيِنَ(علَىَذلَٰكَِ)وحَرُمِّ

زانستسمىالايمان؛اسمعنكترفعأنهاالفاحشةتلك

مؤمن".وهويزنيحينالزانييزني"لامؤمن،وليس
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ذِينَ تِيرَۡمُونَوَٱلَّ تُواْلَمۡثُمَّٱلۡمُحۡصَنَٰ بعََةِيأۡ رۡ بِأَ

نِينَفَٱجۡلِدُوهُمۡشُهَدَآءَ لَهُمۡتَقۡبَلُواْوَلَاجَلۡدَةٗثمََٰ

دَةً بدَٗاۚشَهَٰ كَأَ ئِ وْلَٰ سِقُونَ ﴿هُمُوَأُ ﴾ ٤ٱلۡفَٰ

أنمعنىليسللأعراض،صيانةالحدهذا-تعالى-اللهشرع

الزنالا؛بالزنا،يتهمهماأحدكلأنمنكراأتياوالزانيةالزاني

ٱلمۡحُۡصَنتَِٰ(يرَمۡوُنَ)وٱَلذَّيِنَأربعة.شهودعليهيقومأنلابد

أوزانيةفلانةوقالالمسلماتمنامرأةقذفأحداأنّلو

َّزانفلانوقالالمسلمينمنرجلاقذفحتى ْلمَۡ)ثمُ يأَتۡوُا

ِ بعَةَ رۡ َبأَ ٰنيِنَ)فٱَجلۡدِوُهمُۡتعالىاللهعندفحده(شهُدَآَء َ ٗثمَ جلَدۡةَ

ْولَاَ ًلهَمُۡتقَۡبلَوُا بدَاٗۚشهَدَٰةَ ئِكَأَ  ٰٓ َ وْل أحكامثلاثةٱلفۡسَِٰقوُنَ(همُُوأُ

فلانةتقولأنتشهود؟!معكلهنقوليُجلد؛عليه؛وقعت

ومننقولبعينيرأيتقالفلوبعينيك؟الزناهذارأيتزانية

لمفلوشهود،أربعةمطلوبشاهدين،نقبللنمعك؟يشهد

يأتيواحدهويعنيبنفسهشهودالأربعيتميعنيمعهيشهد و

يعُتبرالزناعلىشهداءأربعةهناكيكنلملومعه؛بثلاث

وثلاثبالشهودجاءلوحتىجلدة،ثمانونويُجلدقاذف

شهدوماترددأوفتلكأالرابعجاءثمآخرانواثنانهوشهدوا

تلكيضيقأنيريدوجل-–عزاللهفتأملالثلاثة،نجلد

بهالكيقُالمسلمةعنتسأللماالآنالأمة،علىالمداخل

تحذرواأنتريدونأنتمالله!اتقوانقولالكنايات،منوبها

فييستقيملاحتيالمؤمنين،فيالفاحشةتشُيعوالالكننعم
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فتسهلالمؤمناتفيالفاحشةانتشارالضعيفةالنفوسذهن

الأمرهذارأيتإذايأمركربناأنبخلافالنفوس.على

ولوبالزناتتهمأنلكيجوزلاتسكتالشهودمعكوليس

ولاجلدةثمانونظهركفيالقذفحدفعليكبالزنااتهمت

عقوباتثلاثيعنيفاسقا.وتسمىأبداشهادةلكتقبل

فاسقا.ويسمىشهادتهوتسقطيجلدشديدة

لَّا ذِينَإِ لِكَبعَۡدِمِنۢتَابُواْٱلَّ نَّوَأَصۡلَحُواْذَٰ ٱللَّهَفَإِ

حِيمٞ ﴿غَفُورٞ ﴾٥رَّ

ولمالمحصناتقذفعنوأقلعالتوبةعلاماتعليهظهرتلو

اللهفانالصلاحمنهوظهروأصلحالأمرهذاإلىيرجع

حال،كلعلىسيجلدفهوللحدليسهذالكنرحيم،غفور

اسمعنهويرتفعشهادتهتقبلوالصلاحالتوبةبعدلكن

وليسفقطالأخيرتينالعقوبتينعلىهنافالاستثناءالفسق،

هذايرفعالحاكموالتوبةالجلدفبعدعقوبات.الثلاثعلى

المحصناتقذفعنوأقلعوأصلحتابفلانيقولالحكم

تقُبلفبعدهاالفسوقأهلسبيلوتركالصلاحعليهوبدا

اشترطالعلمأهلوبعضفاسقا.الناسفييسُمىولاشهادته

قذفتهاالتيفلانةيقوليرجعتوبته؛تقُبلكينفسهيكُذبِّأن

هذااشترطواالذينهؤلاءومنقذفها،فيكاذباكنتأنا

عنه.اللهرضيعمرسيدناالشرط
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غيرأحدأيحقفيهذالكنواضحالأمرهذاطيب

أمرفهذازوجتهمنهذامثلرأىإذاالزوجلأنالزوج،

سيدناالشهود،يلتمسحتىيسكتأنعليهصعبعظيم،

مشهوراكانالخزرجسيدعنهاللهرضيعبادةبنسعد

أهكذااللهرسولياوالسلامالصلاةعليهللنبيفقالبغيرته

َّٱلمۡحُۡصَنتَِٰيرَمۡوُنَ)وٱَلذَّيِنَسمعلماانزلت؟! ْلمَۡثمُ ِيأَتۡوُا بعَةَ رۡ بأَ

َ ٰنيِنَفٱَجلۡدِوُهمُۡشهُدَآَء َ أهكذااللهرسوليافقالجلَدۡةَٗ(ثمَ

اسمعوافقالهذالهقالعبادةبنسعدلمامحمدسيدناأنزلت؟

واللهاللهرسوليافقالالأنصار!معشرياسيدكميقولماذا

رأيتلوتعجبتلكنياللهعندمنوأنهاحقأنهالأعلمإني

أطلبفلاالشهداءلهفاطلبرجلتفخذها–زوجته-لكُاعا

الصلاةعليهفالنبيحاجته!قضىقديكونحتىالشهداء

وجاءقليلإلايمرفلمالأمر،هذاإلاعندهليسوالسلام

يعنيسحماء،ابنشريكفيبالزنازوجتهواتهمأميةابنهلال

أميةابنهلالزعمحدفيبهازنىمنوسمىزوجتهسمى

الله–صلىالنبيفقالعبادة.بنسعدبهقالبماابتلينافقالوا

يافقالظهرك،فيحدأوالبينةأميةبنلهلالوسلم-عليه

ليسالمسألةهذهمثلولكنلصادق،إنيواللهاللهرسول

بالزنامحصنةرميتأنكفيهاالمسألةكاذب،ولاصادقفيها

وبينبينكهذاكاذبولاصادقأنتالشهود،معكوليس

وديانةالقذف،حدوإماالشهودإماالحاكمعندلكنربنا

لأنالشهودمعإلاتشهدأنلكيجوزلااللهوبينبينكأيضا

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

13



تغليبوهذاصادقا،كنتولوعندهفاسقايسميكربنا

تشيعألاالأمةلمصلحةتغليبالحكمهذاكاملة؛أمةلمصلحة

قاللماأميةبنهلالسيدناالمهمآمنوا،الذينفيالفاحشة

وتنزلالوحيينزلأنيبرئهأنتعالىاللهمنرجىالكلامهذا

قولهفنزلبالزنا،امرأتهرميفييُجلدأنمنلهبراءةآية

تعالى:

ذِينَ جَهُمۡيرَۡمُونَوَٱلَّ زۡوَٰ هُمۡيكَُنوَلَمۡأَ لَّآشُهَدَآءُلَّ  إِ

دَةُأَنفُسُهُمۡ بعَُأَحَدِهِمۡفَشَهَٰ رۡ تِۭأَ دَٰ نَّهُۥبِٱللَّهِشَهَٰ لَمِنَإِ

دِقِينَ ﴿ مِسَةُ﴾٦ٱلصَّٰ نعَلَيۡهِٱللَّهِلَعۡنَتَأَنَّوَٱلۡخَٰ إِ

ذِبِينَ ﴿مِنَكَانَ ﴾ ٧ٱلۡكَٰ

أنجدافبعيدعرضهم،هذالأنالأزواجعنخففربنا

عنهخفففربناعرضه،لأنهكذبابالزناامرأتهالرجليرمي

عدلحكمواللهبالله،شهاداتأربعتحلفشهودالأربعبدل

لاحتمالالزوجاتأيضاراعىلكنالأزواجعنخففهو

يرفعأنالتخفيفمنفالمرادتوهمه،أوالزوجصدقعدم

بالزناامرأتهويرمييلاعنأنويستطيعالقذفحدنفسهعن

"أشهديقول:الصادقينلمنأنهباللهشهاداتأربعيشهدلكن

الزنا"،أمرمنهذهزوجتيبهرميتفيمافيصادقإنيبالله

الخامسةيحلفثمواضحا،الأمريبقىلكيإليهاويشير

ُ ٰمسِةَ َ نَّ)وٱَلۡخ ِلعَنۡتََأَ ه َّ ِٱلل نعلَيَهۡ ٱلكۡذَٰبِيِنَ(.منَِكاَنَإِ
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فيطعنالذيالولدأولاأحكام،توجديحلفحينومن

نقوللنإليه؛يدعىلنيعنيإليه؛ينُسبلنالحملأونسبه

لاعناذالكنللفراشالولدأنالأصلفلانابنفلان

إلىينُسبولكنإليهينسبلنالولدهنالانقولامرأته

محصنةلأنهاالرجمهووحدهاالحد،عليهاوجبثانياأمه.

ولكنالحد،هذانفسهاعنتدفعلمماتستحقهسيأتي-–كما

تعالى:اللهيقولنفسها؟!عنتدفعهكيف

اْ بعََتَشۡهَدَأَنٱلۡعَذَابَعَنۡهَاوَيدَۡرَؤُ رۡ تِۭأَ دَٰ بِٱللَّهِشَهَٰ

نَّهُۥ ذِبِينَ ﴿لَمِنَإِ ﴾ ٨ٱلۡكَٰ

مِسَةَ نعَلَيۡهَآٱللَّهِغَضَبَأَنَّوَٱلۡخَٰ مِنَكَانَإِ

دِقِينَ ﴿ ﴾٩ٱلصَّٰ

منبهرمانيفيماكاذبزوجيأنبالله"أشهدتقول:تحلف

َالخامسةتحلفثمشهاداتأربعالزنا"، ٰمسِةَ َ نَّ)وٱَلۡخ غضََبَأَ

هِ َّ نعلَيَۡهآَٱلل دقِيِنَ(منَِكاَنَإِ ٰ الصلاةعليهالنبيهناٱلصَّ

الآياتعليهماوقرأأميةابنهلالامرأةدعاوالسلام

لأنالدنيا،عذابمنأشدالآخرةعذابأنوذكرهما

يالهتقولوهيعليهاصدقتأنايقولهوكذابأحدهما

اللهلعنةوينالهكاذباالزوجيكونأنفإماكذب،اللهرسول

الصلاةعليهفالنبيالله،غضبوينالهاصادقايكونأو
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كاناذاشديدالدنياعذابكانمهماأنذكرهماوالسلام

فهوللمرأةالرجمحدأوجلدةثمانينللرجلالقذفحد

هوقالتوهيصادقأناقالفلماالآخرة،عذابمنأهون

أربعهلالفحلفبينهمافلاعنوابينهمالاعنوافقالكاذب

اتقالخامسةعندلهقيلثمالصادقينلمنإنهباللهشهادات

اتقلهيقُاليذُكّرأنيستحبالخامسةفعندالموجبة،إنهاالله

الموجبةوتلكالآخرةعذابمنأهونالدنياوعذابالله

الكلامهذالهقيللماهلالفسيدناالله،لعنةعليكتوُجب

يقصد-عليهايجلدنيلمكماعليهااللهيعذبنيلاواللهلاقال

،القذف-حدعنهيرفعمخصوصاقرآنافيهأنزلربناكانإذا

فيلهاقيلثمشهاداتأربعفحلفتاحلفيلهاقيلثم

–اللهغضبعليكيتوجب–الموجبةإنهااللهاتقالخامسة

اللهغضبأنحلفتثمتحلفأنفيتأخرتيعنيفتلكأت

الصلاةعليهالنبيقضاءفكانالصادقين،منكانإنعليها

فلاأبديابينهماالتحريموأصبحبينهما،يفُرقَّأنوالسلام

تحريمهذالكنلها،محرماوليسأبدا،يتجوزهاأنلهيجوز

هذاإلىينُسبلاوالولدالزوجين،بينأبديتحريمعقابي

لأنهاالقذف،حديُحدولدهارمىأورماهامنلكنالزوج،

أحمدالإمامأنحتىبالحلف،العذابنفسهاعندرأت

منمصرعلىأميرارأيتهولقدقالأنهعكرمةعنهناأخرج

يقاليعنيأبإلىينسبولاأمهإلىوينُسبالأمصار،
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يماعاشيعنيأميراوأصبحفلانةابنفلان بأنهيرُمىلاكر

الإمارة.منصببلغحتىزناولد

الغضب!المرأةحقوفياللعنةالزوجحقفيقالربناطيب

جلبزوجتهبهرمىفيماالزوجلأنالمفسرينبعضقال

عليهاللعنةكانتكاذباكانفلوتلعنها؛الناساللعنة؛عليها

وهذاوأنكرتالحقعلمتفقدكاذبةكانتلووهيهو،

استجلبتلأنهاقالواآخروجهوفيعليهم،المغضوبشان

تعالىاللهغضبفنالتفراشهلوثتلماعليهازوجهاغضب

عليها.

ابٌٱللَّهَوَأَنَّوَرَحۡمَتُهُۥعَلَيۡكُمۡٱللَّهِفَضۡلُوَلَوۡلَا تَوَّ

﴾١٠حَكِيمٌ ﴿

ِفضَۡلُ)ولَوَلۡاَ ه َّ التيالأحكامهذهيعنيورَحَۡمتَهُۥُ(علَيَكۡمُۡٱلل

علىوالتخفيفالقاذفوحدالزانيحدمنتعالىاللهأنزلها

ورحمتهتعالىاللهفضلمنكلهااللعانمسألةفيالأزواج

نَّالأمة،هذهعلى َ)وأَ ه َّ ابٌٱلل َّ بابأيضايفتححكَِيمٌ(توَ

يأتيأنيكرهكانوالسلامالصلاةعليهوالنبيللزاني،التوبة

التيالقاذوراتِهذه"اجْتنَبِوافقال:يديه،بينيعترفالزاني

لمََّفمنَعنها،اللهنهَى هالله؛ِإلىوليْتَبُْاللهِ،بسِترِفليْسَتتَرِْأَ َّ فإن

"،عزَّاللهِكتابَعليهنقُمِْصَفحَتهَ،لنايبُدِمنَ ولماَوجلَّ

الأولىفيردهّبالزنانفسهعلىيعترفجاءماعزسيدنا
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عليهيريدجنون،بههلأهلهويسأليردوالثالثةيردوالثانية

جاءتهولماالله،وبينبينهيتوبيرجعأنوالسلامالصلاة

تريدلعلكقالتهفمماوالسلامالصلاةعليهراجعهاالغامدية

أنفالمقصودالزنا.منلحبلىإنيماعزارددتكماتردنيأن

ورجمالظهورلجلدمتشوفةغير-الإسلامشريعة-الإسلام

رحمةالحدودهذهاللهأنزلالعكسبلالناس،وقتلالناس

نفسفيلكنرادع،فييبقىكيوبالمجتمعاتبالناس

اعترفتفإناللهوبينبينكوتباستترللفاحشةستراالوقت

عندبذنبكتعترفلملولكنشك،لاكفاراتفالحدود

الذيالمستحبهووهذااللهوبينبينكتتوبفإنكالحاكم

تعالىاللهبتشريعللأمةوالسلامالصلاةعليهالنبياستحبه

طبعا.

الرجمفيهماتعالىاللهحكمفإنمحصنينكاناإذاالزانيان

روايةمنالصحيحين،فيثبتماذلكودليلالجلد،وليس

عنمسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهري،

أتيااللذينالأعرابيينفيالجهني،خالدبنوزيدهريرةأبي

رسولياأحدهما:فقال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

فزنىهذاعلى-أجيرايعني-عسيفاكانابنيإنالله،

فسألتووليدة،شاةبمائةمنه]ابني]فافتديتبامرأته،

عام،وتغريبمائةجلدابنيعلىأنفأخبرونيالعلم،أهل

عليهاللهصلىاللهرسولفقالالرجم.هذاامرأةعلىوأن

الوليدةالله:بكتاببينكمالأقضينبيده،نفسي"والذيوسلم:
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ياواغدعام.وتغريبمائةجلدابنكوعلىعليك،ردوالغنم

اعترفتفإنهذا،امرأةإلى-أسلممنلرجل-أنيس

فرجمها.فاعترفت،عليهافغدا"،فارجمها

يؤخذ الحدإقامةموجباتمنأنأيضاالحديثمنو

يلزملابالزنانفسهعلىاعترففلوبينة،أيضالأنهالاعتراف

فيالزناثبوتمنهيلزملانفسهعلىالرجلواعترافالشهود،

وعلىيقللموالسلامالصلاةعليهالنبيلأنالمرأة،حق

فإنهذاامرأةإلىأنيسياواغدقالبلالرجمهذاامرأة

فارجمها.اعترفت

منهميقُبلفلاالصريح،بالزنايشهدونالأربعةالشهودمسألة:

واحد،لحاففيولاواحدبيتفيوالمرأةالرجلرأواأنهم

فرجها،فيفرجهرأينايقولونالصريحبالزنايشهدونبل

ولاالفاحشة،تشيعلاحتىهذاالشهادةأمرفيوالتشديد

الواقعينلكثرةالناسوأذهانأعينفيالفاحشةتلكتسهل

فيها.

القرآنفيالرجمحدعلىتعالىاللهينصلملماذامسألة:

الأعرابيامرأةرجموالسلامالصلاةعليهالنبيمحكم؟!بنص

رجموا،والصحابةاليهوديينورجموالغامديةماعزاورجم

وأثنىاللهفحمدقامعنه،اللهرضيعمر،أنالصحيحينوفي

بالحق،محمدابعثاللهفإنالناس،أيهابعد،أماقال:ثمعليه،

فقرأناهاالرجم،آيةعليهأنزلفيمافكانالكتاب،عليهوأنزل
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ورجمناوسلمعليهاللهصلىاللهرسولورجمووعيناها،

نجدلاقائل:يقولأنزمانبالناسيطولأنفأخشىبعده،

يضةبتركفيضلواالله،كتابفيالرجمآية الله،أنزلهاقدفر

منأحصن،إذازنى،منعلىحقاللهكتابفيفالرجم

َبلَ،أوالبينة،قامتإذاوالنساء،الرجال الاعتراف.أوالح

ًنسُخالثابتالحدفهذا يقولتعالىاللهكأنالقرآنمنتلاوة

منبابالهلأنالزنافييقعأنللثيبينبغيلاأولالنا

يماوثانياذلك،قبلتزوجأوالحلال حدلأنالأمة،لهذهتكر

الصلاةعليهالنبييديوبينالتوراةفيعليهنصُالرجم

فربناالرجم،آيةعلىيدهاليهوديفوضعاقرأقالوالسلام

محكمبنصالقرآنفيالحدهذاعلىينصفلمالأمةهذهكرمّ

يمانهايظهرحتى الأدلة،دونهيالتيبالأدلةتعملأنهاإ

وحرفوهاعندهمالتوراةفيالرجمحدعلىنصاليهوديعني

فكانوابهوعملواالقرآنفيالرجمحدعلىينصلموالمسلمون

يبتليأنربناأرادلماّمثلاكماالعمل،فياليهودأمةمنأكرم

يللهيرسللمالسلامعليهابراهيمسيدنا ربنالهيقولجبر

يةأراهوإنماولدكاذبحلكيقول يمكنوكانمنام،فيرؤ

الوحيوأنتظرمنامهذايقوليتعللأنالسلامعليهلإبراهيم

ياأنيعلمالسلامعليهلكنهالسماء،من هوحقالأنبياءرؤ

دوندليلالسنةفأيضاالوحي،دونالدليلدونلكندليل

الأمةلهذهتكريموهذاالأمة،بهوعملتالقرآندونالدليل

يمانتعالىاللهيظهرحتى اليهودجحودمثلاأمامالإسلامأمةإ
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اللهفكرمّوبدلواوغيروهوكتموهالتوراةفيعندهمالنصلأن

فيعليهامجمعالسنةوهذهبالسنةعملتأنالأمةهذهتعالى

العصورمرعلىالأمصارعلماءوفتاوىالأربعةالمذاهب

عليه.مجمعثابتالرجمبأنالإسلامية

صحيحزواجيعنى–صحيحنكاحفيجامعمنالثيبمسألة:

لهامحصنوكلمةالمحصن،أيضاويسمىبالغ،حروهو–

فلانلكيقولالمنع،الإحصان:اللغةفيالقرآن،فيمعاني

معان،لهالقرآنوفيبحصن.مناامتنعيعنيبحصنتحصن

ية؛الأول ذاَالحرةأيفالمحصنةالحر حْصِنَّ)فإِ نْأُ تيَنَْفإِ أَ

ٍ العْذَاَبِ(منَِالمْحُْصَناَتِعلَىَماَنصِْفُفعَلَيَْهنَِّبفِاَحِشةَ

هذهفيمعناهاهذاالمتزوجاتغيرالحرائرأيالمحصنات

)واَلذَّيِنَالعفِّةبمعنىتأتيالثانيوالمعنىالنساء،سورةفيالآية

َّالمْحُْصَناَتِيرَمْوُنَ ِلمَْثمُ بعَةَ رْ توُا بأَ َيأْ ثمَاَنيِنَفاَجلْدِوُهمُْشهُدَاَء

أبكارا،أوثيباتكنسواءالعفيفاتأيالمحصناتجلَدْةًَ(

يمنعحصنالإسلاملأنالإسلامبمعنىتأتيالثالثوالمعنى

الفاحشة.منالناس

"آلهوعلىمحمد،سيدناعلىالله"وصلىَّ

العالمين"ربلله"والحمد
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مجالسمنالثَانيالمجَْلسُِ

-النورسورةتفسير

نصَّ-الإفكحادثة

بعضمعالحديث

غريبعلىالتعليقات

الألفاظ

فْكِحَدِيثُ لْإِ ا
المؤتفكة؛لوطٍقومقرى-تعالى-اللهسمىكماالشيء؛قلبهوالإفكُ

-عزاللهلأنأوعليها،الناساللهفطرالتيالإنسانيةالفطرةقلبوالأنهم

سافلهاعاليهاجعلوجل-

﴿َ هوْىَٰ﴾واَلمْؤْتفَكِةَ اهاَ﴿أَ ﴾ماَفغَشََّ
ٰ
ى َّ غشَ

قلبوالأنهمإفكاًكذبهَم-تعالى-اللهسمىكذبهِملوضوحالإفكفأهل

منبهرموهاماإلىوحصانتهاوطهرهاعائشةعفةمنالحقيقة،

الفاحشة.

عائشة:أمنابراءةمفتتحا-تعالى-اللهفقال

نَّ﴿ فكِْجاَءوُاالذَّيِنَإِ ٌباِلْإِ ُلاَۚمنِّكمُْعصُْبةَ اتَحسْبَوُه كمُشرًَّ َّ َبلَْۖل ٌهوُ خيَرْ

كمُْ َّ امنِّْهمُامْرئٍلكِلُِّۚل ثْمِمنَِاكْتسَبََمَّ ٰواَلذَّيِۚالْإِ ُتوَلَىَّ ُمنِْهمُْكِبرْهَ لهَ

عظَيِمٌ﴾عذَاَبٌ

جماعةيعنيالتقليل؛أرادوجل--عزواللهجماعة،أيمِّنكمُْ()عُصْبةٌَ

فيهخاضواالذينلكنالمدينة،فيكثرُالكلامأنرغمالمؤمنين،منقليلة

المؤمنين.منأيمنكمقليلةجماعة

ُ)لاَ اتَحسْبَوُه كمُشرًَّ َّ َبلَْۖل ٌهوُ كمُْ(خيَرْ َّ ل
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ليكونالمؤمنينعبادهعلىيوقعماالبلاءمنالدنيافييوقعُاللهلأن

عليهنبيناقالكما-تعالى-اللهبلاءعلىصبرواإذالهمخيراذلكعاقبة

والسلامالصلاة

مرِ"عَجِبْتُ نَّالمؤمنِ،لأ مرَهُإ هُأ نخيرٌ،كُلَّ صابَهُإ حمدَيحبُّماأ

هَ نخيرٌ،لَهُوَكانَاللَّ صابَهُوإ وليسَخيرٌ،لَهُكانَفصبرَيَكْرَهُماأ

حدٍكلُّ مرُهُأ هُأ لَّاخيرٌكلُّ المؤمنُ"إ

(147الصحيحة)السلسلة

بكرأبيولآللعائشةخيراذلكسيكونكيفالآياتخلالمنلكويتبين

عموما.الإسلامولأمة

ثمِْمِنَاكْتسََبَمَّامِّنهُْمامْرئٍ)لكِلُِّ لْإِ
لهَُمِنهُْمْكِبرْهَُتوَلََّىٰواَلَّذِيۚا

اللهعبدهوكبرهتولىوالذيمعظمه،أوأكثرهيعنيكبرهعَظِيمٌ(عَذَابٌ

سلول.ابنأبيبن

الصحيحينفيوردالذيالحديثذكرالآياتفهمعلىيساعدناومما

عنهااللهرضيعائشةأمِّناعن

-المغازيكتاب-(الصنعانيهمامبنالرزاقعبدبكرأبو-الرزاقعبد)الرزاقعبدمصنفمن

الإفكحديث

9748ُ اقِ،عبَدْ زَّ َّ هرْيِِّعنَِمعَمْرٍَ،عنَْالر ُّ خبْرَنَيِ:قاَلَالز بنُْسَعيِدُأَ

بِ، َّ ُالمْسُيَ بيَرِْ،بنُْوعَرُْوةَ ُّ ُالز اصٍ،بنُْوعَلَقْمَةَ َّ ِوعَبُيَدُْوقَ ه َّ هِعبَدِْبنُْالل َّ الل

َبنِْ َحدَيِثِعنَْمسَْعوُدٍ،بنِْعتُبْةَ ئِشةَ بيِِّزوَْجِعاَ َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وسََل

هلُْلهَاَقاَلَحِينَ فكِْأَ هاَ:قاَلَقاَلوُاماَالْإِ أَ َّ ُفبَرَ ه َّ همُْالل ُّ ثنَيِوكَلُ حدََّ

ئِفةٍَ وْعىَكاَنَوَبعَضْهُمُْحدَيِثهِاَ،منِْبطِاَ ثبْتََبعَضٍْ،منِْلِحدَيِثهِاَأَ وأَ

ثنَيِ،الذَّيِالْحدَيِثَمنِْهمُُواَحِدٍكلُِّعنَْوعَيَتُْوقَدَْاقتْصَِاصًا، حدََّ

نَّذكَرَوُابعَضًْا،يصَُدّقُِحدَيِثهِمِْوَبعَضُْ َأَ ئِشةَ بيِِّزوَْجَعاَ َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل علَيَهْ

مَ َّ قاَلتَْ:وسََل
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هِرسَُولُكاَنَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ذاَوسََل راَدَإِ نْأَ قرْعََسَفرَاًيَخرْجَُأَ بيَنَْأَ

ئِهِ، تهُنَُّنسِاَ َّ ي هِرسَُولُبهِاَخرَجََسهَْمهُاَخرَجََفأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وسََل

ُ معَهَ

الأمور(هذهمثلفيالقرعةمشروعيةفيه)وهذا

ُقاَلتَْ ئِشةَ قرْعََ:عاَ غزََاهاَغزََاةٍفيِبيَنْنَاَفأَ

المريسيع(غزوةأيضاوتسمىالمصطلقبنيغزوة)وهي

هِرسَُولِمعََفخَرَجَْتُسهَْميِفيِهاَفخَرَجََ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وذَلَكَِوسََل

نزْلََماَبعَدَْ ُأَ ه َّ الْحجِاَبَعلَيَنْاَالل

وهوالمؤمنينأمهاتعلىالأشخاصحجابُفُرضبعدما)تقصد

تعالىقولهأنزللماالمؤمينأمهاتعلىتعالىاللهفرضهخاصحجاب

أَلتْمُُوهُنَّوإِذَا﴿ أَلوُهُنَّمَتاَعًاسَ علىفرضفكان﴾حِجَابٍورَاَءِمِنْفَاسْ

خرجنوإذاالحجاب؛وراءمنذلكيكونالمتاعسُئلنإذاالمؤمنيننساء

فيسيأتيكماالمؤمنيننساءبخلافالوجوهمغطياتيكنبيوتهنمن

﴾(،جُيوُبهِِنَّعَلَىبخُِمُرهِِنَّولَيْضَْربِنَْ﴿تعالىقوله

ناَ حْملَُوأَ نزْلَُهوَدْجَِيفيِأُ ىفسَرِنْاَفيِهِ،وأُ َّ ذاَحَت هِرسَُولُفرَغََإِ َّ صَلىَّالل

ُ ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ِمنِْوسََل ًآذنََالمْدَيِنةَِ،منَِودَنَوَنْاَقفَلََ،غزَْوهِ حِيلِليَلْةَ َّ باِلر

للرحيل(تجهزواأنيأمركموالسلامالصلاةعليهالنبيأنمنادٍ)نادى

حِيلِآذنَوُاحِينَفقَمُْتُ َّ ىفمَشَيَتُْباِلر َّ َيشَْ،جاَوزَْتُحَت االْج َّ قضََيتُْفلَمَ

نيِ، قبْلَتُْشَأْ لىَأَ ذاَرحَلْيِ،إِ ظَفاَرٍجزَْعِمنِْليِعقِْدٌفإِ

ِ اليمن(فيمدينة)ظِفار

َمسَْتُانقْطَعََقدَِ َبسَنَيِعقِْديِ،فاَلتْ ؤُهُ،فحَ قبْلََابتْغِاَ هطُْوأَ َّ كاَنوُاالذَّيِنَالر

ُالهْوَدْجََفحَمَلَوُابيِيرَحْلَوُنَ ركَْبُ،كُنتُْالذَّيِبعَيِريِعلَىَفرَحَلَوُه أَ

نيِّيَحسْبَوُنَوهَمُْ ِأَ ُوكَاَنتَِ:قاَلَفيِه ذْالنسِّاَء لنَْفلَمَْخِفاَفاًذاَكَإِ َّ يهُبَ

واللحم(،بالشحميثقلن)لم

حمُْ،يغَشْهَنَُّولَمَْ ماَاللَّ َّ ن كلُنَْإِ َيأْ عاَمِ،منَِالعْلُقْةَ ِفلَمَْالطَّ ُيسَْتنَكْرِ ثقِلََالقْوَمْ

ُحِينَالهْوَدْجَِ ًوكَُنتُْورَفَعَوُهُ،رحَلَوُه يةَ َجاَرِ نِّ،حدَيِثةَ َملََفبَعَثَوُاالسِّ الْج

َّبعَدْمَاَبهِمِاَعقِْديِووَجَدَْتُبهِِ،وسََاروُا َيشُْ،اسْتمَرَ ئْتُالْج منَاَزلِهَمُْفجَ
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مْتُمُجيِبٌ،ولَاَداَعٍبهِاَولَيَسَْ وظََننَتُْفيِهِ،كُنتُْالذَّيِمنَزْلِيِفتَيَمََّ

نَّ َأَ ليََّفيَرَجِْعوُنَسَيفَْقدِوُنيِالقْوَمْ إِ

بعيربجواريمشيأنأسفارهفيوالسلامالصلاةعليههديهمن)كان

الحادثة(،لهذهتعالىاللهلتقديريحدثلمهذالكنويحادثها،زوجته

ناَفبَيَنْاَ ٌأَ ىفنَمِْتُعيَنْاَيَغلَبَتَنْيِمنَزْلِيِفيِجاَلسِةَ َّ صْبحَْتُ،حَت وكَاَنَأَ

لِبنُْصَفْواَنُ لمَيُِّالمْعُطََّ َّالسُّ سَقدَْالذكَّْواَنيُِّثمُ عرََّ

ليلا()تأخر

َيشِْورَاَءِمنِْ َالْج لجَ فاَدَّ

الليل(آخرفي)تحرك

صْبحََ ىعنِدْيِ،فأَ نسْاَنٍسَواَدَفرَأَ مٍإِ تاَنيِناَئِ وقَدَْرآَنيِحِينَفعَرَفَنَيِفأَ

نْقبَلَْرآَنيِكاَنَ ااسْتيَقْظَْتُفمَاَالْحجِاَبُ،علَيَِّيضُرْبََأَ لَّ ِإِ باِسْترِجْاَعهِ

راجعون(إليهوإناللهإنا)قال

رتُْعرَفَنَيِحِينَ ِبِجلِبْاَبيِ،وجَْهيِفخَمََّ ه َّ منَيِماَووَاَلل َّ ًكلَ َكلَمِةَ غيَرْ

ِ ىاسْترِجْاَعهِ َّ ناَخَحَت ُأَ ئَراَحِلتَهَ يدَيَْهاَعلَىَفوَطَ

تتحرك(لاحتىالراحلةيدي)على

َيقَوُدُفاَنطْلَقََفرَكَِبتْهُاَ، َبيِ احِلةَ َّ ىالر َّ تيَنْاَحَت َيشَْأَ ينَنزَلَوُابعَدْمَاَالْج ِ موُغرِ

الحر(شدة)الوغرة:

ِنَحرِْفيِ هيِرةَ الظَّ

الريبةأهلقالذلكتدبرمنوبعضالوقت،ذلكفيالجيشوصلوا)يعني

الوقتذلكفيالناسعلىيدخللاالريبةصاحبأنيعقلواأنينبغىكان

يتخفى(وإنماالنهاروضحفي

نيِ،فيِهلَكََمنَْفهَلَكََ ُتوَلَىَّالذَّيِوكَاَنَشَأْ هِعبَدُْكِبرْهَ َّ بيٍَّبنُْالل ابنِْأُ

َفقَدَمِْتُسَلوُلَ، يتُْالمْدَيِنةَ شهَْراًقدَمِْتهُاَحِينَفتَشَكََّ
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بيتهامنتخرجفلامرضتأنهاعائشةبأمِّناتعالىاللهلطفمن)وهذا

الناس(يقولماتدريولا

اسُ َّ هلِْقوَلِْفيِيَخوُضُونَواَلن فكِْ،أَ ُولَاَالْإِ شْعرُ َذلَكَِمنِْبشِيَْءٍأَ وهَوُ

ِيبنُيِ نيِّوجََعيِفيِيرَ عْرفُِلاَأَ هِرسَُولِمنِْأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وسََل

طْفَ ُّ رىَكُنتُْالذَّيِالل ُأَ شْتكَيِحِينَمنِهْ أَ

فيمعهالطفاأكثريكونأنوالسلامالصلاةعليهالنبيمنمعتادة)لأنها

المرة(هذهفييكنلموهذامرضها،حال

ماَ َّ ن هِرسَُولُيدَْخلُُإِ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ُوسََل يقَوُلُفيَسُلَمِّ كَيفَْ":وَ

ِيكمُْ "؟ت

إشارة(اسم)تيكم:

ِيبنُيِ،[الذَّيِ]فذَلَكَِ ُولَاَيرَ شْعرُ ىأَ َّ نقَهَْتُ،بعَدْمَاَخرَجَْتُحَت

مُّمعَيِوخَرَجََتْ ِعِقبِلََمسِْطحٍَأُ َالمْنَاَص زنُاَ،وهَوُ َّ انَخرْجُُولَاَمتُبَرَ لَّ إِ

لىَليَلْاً نْقبَلَْوذَلَكَِليَلٍْ،إِ خذََأَ يباًالكْنُفُُتتَُّ ِناَ،منِْقرَِ ناَفاَنطْلَقَْتُبيُوُت أَ

مُّ ُوهَِيَمسِْطحٍَوأُ بيِابنْةَ لبِِعبَدِْبنِْرهُمِْأَ هاَمنَاَفٍعبَدِْبنِْالمْطَُّ مُّ مُّوأُ أُ

ُعاَمرٍِبنِْصَخرِْ بيِخاَلةَ دّيِقِ،بكَرٍْأَ َبنُْمسِْطحَُواَبنْهُاَالصِّ ثاَثةَ ادِبنِْأُ َّ بنِْعبَ

لبِِعبَدِْ منَاَفٍعبَدِْبنِْالمْطَُّ

كبر(بعدماحتىعليهينفقأبوبكروكانيتيماابنهامسطح)ونشأ

قبْلَتُْ ناَفأَ ُأَ بيِواَبنْةَ ِناَ،منِْفرَغَْناَحِينَبيَتْيِقبِلََرهُمٍْأَ ن مُّفعَثَرَتَْشَأْ أُ

مرِْطهِاَفيِمسِْطحٍَ

ملابسها(منشيءفي

ئْسَ:لهَاَفقَلُتُْمسِْطحٌَ،تعَسَِ:فقَاَلتَْ ُلتِْماَب تسَبُيِّنَق شهَدَِرجَلُاًأَ

يْ:قاَلتَْ؟بدَْراً ُأَ هنَتْاَه

هنَّاه(أيوللمذكرغفلة،بهلمنلطففيهنداء)أسلوب

ولَمَْ ُلتُْ:قاَلتَْ:قاَلَماَتسَْمعَيِأَ خبْرَتَنْيِ:قاَلتَْ؟قاَلَومَاَذاَ:ق فأَ

هلِْبقِوَلِْ فكِْأَ لىَمرَضًَافاَزْددَْتُالْإِ امرَضَيِ،إِ َّ لىَرجََعتُْفلَمَ بيَتْيِإِ

هِرسَُولُعلَيَِّدخَلََ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ مَ،وسََل َّ َّفسَلَ كَيفَْ":قاَلَثمُ
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ِيكمُْ ُلتُْ"،؟ت ذنَُ:ق تأْ نْليِأَ َأَ بوَيََّآتيِ ناَ:قاَلتَْ؟أَ ئِذٍوأَ يدُحِين رِ ]أُ

نْ نَ[أَ تيَقََّ َأَ ذنَِقبِلَهِمِاَ،منِْالْخبَرَ هِرسَُولُليِفأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وسََل

ئْتُ ،فجَ بوَيََّ مِّي:فقَلُتُْأَ لأُ

رومان(أم)أمها

هْياَ مَّ ثُماَأُ اسُ؟يتَحَدََّ َّ يْ:فقَاَلتَْالن ُأَ ة َّ ِعلَيَكِْهوَنِّيِبنُيَ ه َّ ماَفوَاَلل َّ لقَلَ

ةٌكاَنتَِ ًقطَُّامْرأَ ئَة هاَ،رجَلٍُعنِدَْوضَِي ُولَهَاَيُحبُِّ ئِر اضرَاَ لَّ كْثرَنَْإِ علَيَْهاَ،أَ

ُلتُْ ِسُبحْاَنَ:ق ه َّ وقَدَْالل اسُيُحدَّثُِأَ َّ :قاَلتَْنعَمَْ:قاَلتَْ؟بهِذَاَالن

َتلِكَْفبَكََيتُْ يلْةَ َّ يرَقْأُلاَالل

يجفُّ()لا

كْتحَِلُولَاَدمَْعٌ،ليِ ِنوَمٍْ،أَ َّب صْبحَْتُثمُ بكْيِ،أَ هِرسَُولُودَعَاَأَ َّ صَلىَّالل

ُ ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ بيِبنَْعلَيَِّوسََل َطَالبٍِ،أَ سَامةَ َيدٍْبنَْوأُ الوْحَْيُاسْتلَبْثََحِينَز

ِفرِاَقِفيِيسَْتشَِيرهُمُاَ هلْهِ ا:قاَلتَْأَ مَّ ُفأَ سَامةَ َأُ شَار هِرسَُولِعلَىَفأَ َّ الل

ُصَلىَّ ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ُباِلذَّيِوسََل ِمنِْيعَلْمَ هلْهِِ،برَاَءةَ ُوَباِلذَّيِأَ نفَْسِهِفيِيعَلْمَ

هِرسَُولَ[ياَ]:فقَاَلَلهَمُْ،الوْدُِّمنَِ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ هلْكَُهمُْوسََل أَ

ُولَاَ انعَلْمَ لَّ اخيَرْاً،إِ مَّ ُيضَُيقِِّلمَْ:فقَاَلَعلَيٌِّ،وأَ ه َّ ُعلَيَكَْالل واَلنسِّاَء

ٌسِواَهاَ نْكَثيِرةَ لِوإِ َتسَْأَ يةَ َارِ الْج

منها(لقربهاعائشةتخدم)التي

هِرسَُولُفدَعَاَ:قاَلتَْتصَْدقُكَْ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ِيرةََ،وسََل ":فقَاَلَبرَ

يْ ُأَ ِيرةَ يتِْهلَْبرَ ِيبكُِشيَْءٍمنِْرأَ مْرِمنِْيرَ َأَ ئِشةَ ُفقَاَلتَْ"،؟عاَ لهَ

ُ ِيرةَ نْباِلْحقَِّبعَثَكََواَلذَّيِ:برَ يتُْإِ مْراًعلَيَْهاَرأَ ُقطَُّأَ غمْصُِه َعلَيَْهاَأَ كْثرَ أَ

هاَمنِْ نَّ ٌأَ يةَ ُجاَرِ نِّ،حدَيِثةَ هلْهِاَ،عجَيِنِعنَْتنَاَمُالسِّ تيِأَ اجِنُفتَأْ الدَّ

المرعى(إلىتخرجلاالتي)الشاة

ُ كلُهُ هِرسَُولُفقَاَمَ:قاَلتَْفتَأْ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ َوسََل عبَدِْمنِْفاَسْتعَذْرَ

هِ َّ بيٍَّبنِْالل لوُلِابنِْأُ هِرسَُولُفقَاَلَ:قاَلتَْالسَّ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ وسََل

َ ِنبْرَِعلَىَوهَوُ َياَ":المْ َلغََقدَْرجَلٍُمنِْيعَذْرِنُيِمنَْالمْسُْلمِيِنَمعَشْرَ ُب ذاَه أَ
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هلِْفيِ ِبيَتْيِ،أَ ه َّ هلِْعلَىَعلَمِتُْماَفوَاَلل ابيَتْيِأَ لَّ ذكَرَوُاولَقَدَْخيَرْاً،إِ

ِعلَمِتُْماَرجَلُاً اعلَيَهْ لَّ هلْيِعلَىَيدَْخلُُكاَنَومَاَخيَرْاً،إِ اأَ لَّ "معَيِإِ

منه؟(حقيأخذتُإنتعذرونيهل)يعني

،معُاَذٍبنُْسَعدُْفقَاَمَ نصَْاريُِّ عذْرِكَُ:فقَاَلَالْأَ ُأَ هِرسَُولَياَمنِهْ َّ نْالل إِ

وْسِمنَِكاَنَ بَنْاَالْأَ نْعنُقُهَُ،ضرَ ِناَمنِْكاَنَوإِ خْواَن مرَْتنَاَالْخزَرْجَِمنَِإِ أَ

مْركََففَعَلَنْاَ َبنُْسَعدُْفقَاَمَ:قاَلتَْأَ َعبُاَدةَ ُوهَوُ رجَلُاًوكَاَنَالْخزَرْجَِسَيدِّ

ًا، ُصَالِح ه َّ ُولكَِن ةُ،حمَلَتَهْ َّ َاهلِيِ ُ:معُاَذٍبنِْلسِعَدِْفقَاَلَالْج ِلعَمَْر ه َّ ُلاَالل ه َّ تقَْتلُنَ

الخزرج(منسلولابنأبيبنعبدالله)لأن

ُولَاَ سَيدُْفقَاَمَقتَلْهِِ،علَىَتقَْدرِ َحُضَيرٍْبنُْأُ معُاَذٍبنِْسَعدِْعمَِّابنُْوهَوُ

َبنِْلسِعَدِْفقَاَلَ ُكذَبَتَْ:عبُاَدةَ ِلعَمَْر ه َّ هُ،الل َّ كَلنَقَْتلُنَ َّ ن تُجاَدلُِمنُاَفقٌِفإِ

انِفثَاَرَ:قاَلتَْالمْنُاَفقِيِنَعنَِ َّ َي وْسُالْح ىواَلْخزَرْجَُالْأَ َّ واحَت ُّ نْهمَ أَ

هِورَسَُولُيقَْتتَلِوُا، َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ٌوسََل م ِنبْرَِ،علَىَقاَئِ يزَلَْفلَمَْالمْ

ىيُخفَّضِهُمُْ َّ بيُِّوسََكَتَسَكَتوُاحَت َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ :قاَلتَْوسََل

كْتحَِلُولَاَدمَْعٌ،ليِيرَقْأُلاَذلَكَِيوَمِْيومَكََثتُْ ِنوَمٍْأَ بوَاَيَب انِوأَ َّ يظَنُ

نَّ َأَ ناَعنِدْيِجاَلسِاَنِهمُاَفبَيَنْاَ:قاَلتَْكَبدِيِفاَلقٌِالبْكُاَء بكْيِ،وأَ أَ

ذنَتَْ ةٌ،علَيَِّاسْتأْ ذنِتُْامْرأَ َلسَتَْلهَاَ،فأَ علَىَنَحنُْفبَيَنْمَاَمعَيِ،تبَكْيِفجَ

هِرسَُولُعلَيَنْاَدخَلََذلَكَِ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ َّوسََل ولَمَْ:قاَلتَْجلَسََثمُ

ِيوُحىَلاَشهَْراًلبَثَِوقَدَْقيِلَماَمنُذُْعنِدْيِيَجلْسِْ ليَهْ دَ:قاَلتَْإِ فتَشَهََّ

هِرسَُولُ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ َّجلَسََ،حِينَوسََل ا":قاَلَثمُ مَّ ياَبعَدُْأَ

ُ ئِشةَ ُعاَ ه َّ ن َلغَنَيِقدَْفإِ نْوكَذَاَ،كذَاَعنَكِْب ًكُنتِْفإِ ئَة ِي ئُكِبرَ هُ،فسَيَبُرَ َّ الل

نْ لمْمَْتِكُنتِْوإِ َفاَسْتغَفْرِيِبذِنَبٍْأَ ه َّ بيِالل ليَهِْ،وتَوُ نَّإِ ذاَالعْبَدَْفإِ إِ

َّبذِنَبْهِِ،اعتْرَفََ ُتاَبَتاَبَثمُ ه َّ ِالل ا:قاَلتَْ"علَيَهْ َّ هِرسَُولُقضَىَفلَمَ َّ الل

ُصَلىَّ ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ُوسََل ىدمَْعيِقلَصََمقَاَلتَهَ َّ حُسُّماَحَت ُأَ ًمنِهْ قطَْرةَ
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الذيالثانيالاحتماليذكرأنوالسلامالصلاةعليهالنبيمنأرادت)كأنها

الأمة(هذهنبيلأنهوالتذكيرالبيانبابمنذكره

بيِفقَلُتُْ جِبْ:لأَ هِرسَُولَعنَيِّأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ قاَلَ،فيِماَوسََل

ِ:فقَاَلَ ه َّ دْريِماَواَلل قوُلُماَأَ ِلرِسَُولِأَ ه َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ فقَلُتُْوسََل

مِّي جِيبيِ:لأُ هِرسَُولَعنَيِّأَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ِ:قاَلتَْوسََل ه َّ ماَواَلل

دْريِ قوُلُماَأَ ِلرِسَُولِأَ ه َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ ناَ:فقَلُتُْوسََل ٌوأَ يةَ جاَرِ

ُ نِّحدَيِثةَ قرْأُلاَالسِّ نيِّكَثيِراً،القْرُآْنِمنَِأَ ِوإِ ه َّ َّكمُْعرَفَتُْلقَدَْواَلل ن قدَْأَ

ْ مْرِبهِذَاَسمَعِتْمُ ىالْأَ َّ َّحَت نفْسُِكمُْفيِاسْتقَرَ ْأَ قتْمُ ئِنْبهِِ،وصََدَّ ُلتُْفلَ لكَمُْق

نيِّ ٌإِ ئَة ِي ُبرَ ه َّ ُواَلل ئِنِبذِلَكَِ،تصَُدّقِوُنيِلاَبرَاَءتَيِيعَلْمَ َ بذِنَبٍْلكَمُْاعتْرَفَتُْولَ

ُ ه َّ ُواَلل نيِّيعَلْمَ ٌأَ ئَة ِي نيِّلتَصَُدّقِوُنيِ،برَ ِوإِ ه َّ جِدُماَواَلل امثَلَاًولكَمُْليِأَ لَّ إِ

بوُقاَلَكَماَ ٌيوُسُفَأَ ُجمَيِلٌفصََبرْ ه َّ َّ:قاَلتَْتصَِفوُنَماَعلَىَالمْسُْتعَاَنُواَلل ثمُ

لتُْ َّ ناَفرِاَشيِ،علَىَفاَضْطجََعتُْتَحوَ ِوأَ ه َّ ئِذٍواَلل ُحِين علْمَ نيِّأَ ئَةٌ،أَ ِي نَّبرَ وأَ

َ ه َّ ئِيالل ببِرَاَءتَيِمبُرَ

بالله(الظنحسنمن)وهذا

هِولكَِنْ َّ ظُنُّكُنتُْماَواَلل نْأَ نيِفيِينُزْلََأَ نيِيتُلْىَ،وحَْيٌشَأْ كاَنَولَشَأْ

َ حْقرَ نْمنِْنفَْسيِفيِأَ مَأَ َّ ُيتَكَلَ ه َّ مْرٍفيَِّالل رْجُوكُنتُْولكَِنْيتُلْىَ،بأَ نْأَ أَ

هِرسَُولُيرَىَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ياَالمْنَاَمِفيِوسََل ئُنيِرؤْ ُيبُرَ ه َّ قاَلتَْبهِاَالل

:ِ ه َّ هِرسَُولُراَمَماَفوَاَلل َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ُوسََل فارقما)يعنيمَجلْسِهَ

هلِْمنِْخرَجََولَاَالمجلس( حدٌَالبْيَتِْأَ ىأَ َّ نزْلََحَت ُأَ ه َّ ِعلَىَالل صَلىَّنبَيِهِّ

ُ ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ ُوسََل خذَهَ ُكاَنَماَفأَ خذُهُ ىالوْحَْيِعنِدَْالبْرُحَاَءِمنَِيأْ َّ حَت

ُ ه َّ ن ُأَ ر ُليَتَحَدََّ ُماَنِمثِلُْمنِهْ الْج

العرق(وتقصداللؤلؤ)يعني

اتِاليْوَمِْفيِ نزْلَِالذَّيِالوْحَْيِثقَلَِمنِْالشَّ ِأُ ا:قاَلتَْعلَيَهْ َّ عنَْسرُيَِّفلَمَ

هِرسَُولِ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ ُسرُيَِّوسََل َعنَهْ لَوكَاَنَيضَْحكَُ،وهَوُ وَّ أَ

ٍ مَكلَمِةَ َّ نْبهِاَتكَلَ بشْرِيِ":قاَلَأَ ُياَأَ ئِشةَ ماَعاَ ِأَ ه َّ كِقدَْواَلل برْأَ ُأَ ه َّ ."الل

مِّيليِفقَاَلتَْ ليَهِْ،قوَمِْي:أُ ِلاَ:فقَلُتُْإِ ه َّ قوُمُلاَواَلل ليَهِْ،أَ حْمدَُولَاَإِ اأَ لَّ إِ
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َ ه َّ َالل نزْلََالذَّيِهوُ نزْلََ:قاَلتَْبرَاَءتَيِأَ ُفأَ ه َّ َالل نَّوتَعَاَلىَتبَاَركَ الذَّيِنَإِ

فكِْجاَءوُا ٌباِلْإِ َمنِكْمُْعصُْبةَ نزْلََآياَتٍ،عشَرْ ُفأَ ه َّ ِالل فيِالْآياَتِهذَهِ

بوُفقَاَلَ:قاَلتَْبرَاَءتَيِ ٍأَ ِمسِْطحٍَعلَىَينُفْقُِوكَاَنَبكَرْ ُلقِرَاَبتَهِ ِمنِهْ :وفَقَْرهِ

ِ ه َّ نفْقُِلاَواَلل ِأُ ئًاعلَيَهْ بدَاًشَي َقاَلَالذَّيِبعَدَْأَ ئِشةَ لعِاَ

ثاَثةبنمسطحالإفكفيخاض)ممن
أُ
بنتوحَمْنةثابتبنوحسان

ألابكرأبوفحلفوالسلام،الصلاةعليهالنبيزوجزينبأختجحش

مسطح(علىينفق

نزْلََ ُفأَ ه َّ الل

تلَِولَاَ ولوُيأْ ِمنِكْمُْالفْضَْلِأُ عةَ لىَواَلسَّ ِإِ لاَقوَلْهِ ونَأَ ُّ نْتُحبِ َأَ ُيغَفْرِ ه َّ الل

لكَمُْ

بوُفقَاَلَ ٍأَ ِ:بكَرْ ه َّ نيِّواَلل حِبُّإِ نْلأُ َأَ ُيغَفْرِ ه َّ لىَفرَجََعَليِالل مسِْطحٍَإِ

َ فقَةَ َّ َّتيِالن ِينُفْقُِكاَنَال ِ:قاَلَعلَيَهْ ه َّ نزْعِهُاَلاَواَلل بدَاًأَ ُقاَلتَْأَ ئِشةَ :عاَ

هِرسَُولُوكَاَنَ َّ ُصَلىَّالل ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ لَوسََل َزَينْبََسَأَ زوَْجَجَحشٍْابنْةَ

بيِِّ َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل مَعلَيَهْ َّ مْريِعنَْوسََل وْعلَمِتِْماَ:أَ يتِْماَأَ :فقَاَلتَْ؟رأَ

هِرسَُولَياَ َّ حْميِالل ِوَبصَرَيِسمَعْيِأَ ه َّ اعلَمِتُْماَواَلل لَّ ُقاَلتَْخيَرْاًإِ ئِشةَ عاَ

َّتيِوهَِيَ: تسُاَميِنيِكاَنتَْال

المقام(فيتنافسني)يعني

زْواَجِمنِْ بيِِّأَ َّ ُصَلىَّالن ه َّ ِالل مَ،علَيَهْ َّ ُفعَصََمهَاَوسََل ه َّ وطََفقِتَْباِلوْرَعَِ،الل

خْتهُاَ ُأُ ُحمَنْةَ هرْيُِّقاَلَ،هلَكََفيِمنَْفهَلكََتْلهَاَتُحاَربُِجَحشٍْابنْةَ ُّ ":الز

ليَنْاَانتْهََىماَفهَذَاَ مْرِمنِْإِ ؤُلاَءِأَ هطِْه َّ ."الر
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سورةتفسيرمجالسمنالثالثالمجَْلسُِ

الإفكحادثةآياتتفسير-النور

فْكِحادثةآياتتفسير لْإِ ا

ونبيناسيدناعلىوباركوسلماللهوصلِّالعالمينربالحمدلله

الكرامالإخوةأيهااللهحياكمأجمعين،وصحبهآلهوعلىمحمد

الثانية.الصفحةفيونبدأالنور،سورةتفسيرحلقاتثالثمع

تعالى:اللهيقول

نَّ ذِينَإِ فْكِجَاءُواالَّ لْإِ نكُمْعُصْبَةٌبِا اتَحْسَبُوهُلَاۚمِّ شَرًّ

كُم كُمْخَيْرٌهُوَبلَْۖلَّ نْهُمامْرِئٍلِكُلِّۚلَّ امِّ مِنَاكْتَسَبَمَّ

ثْمِ لْإِ ذِيۚا ىٰوَالَّ (11)عَظِيمٌعَذَابٌلَهُمِنْهُمْكِبْرَهُتَوَلَّ

نَّ فكِْجاَءوُاالذَّيِنَ)إِ ٌباِلْإِ وأرادجماعة،أيعصبةمنِّكمُْ(عصُْبةَ

الذينهمالمؤمنينمنقلةيعنيالتقليل؛يظهرفيماتعالىالله

الذيأنصحيحالمسلمين،منيعني)منِّكمُْ(الإفك،فيخاضوا

ولكنسلولابنأبيبناللهعبدالمنافقينرأسذلككبرتولى

حسانمنهمكانالإفكذلكفيفوقعواالمؤمنينمنجماعةتبعه

أنتعالىفيقولأثاثة،بنومسطحجحشبنتوحمنةثابتبن

ٌبالإفكجاءواالذين يعني)منِّكمُْ(قليلونجماعةيعني()عصُْبةَ

علىإنحاءفهذاالإفكهذامثلفييخوضواأنينبغيلاكان

الكذب،مننوعحقيقتهوالإفكالمعصية،تلكفيوقعواالذين

الكذب،شدةمنسامعهيبهتالذيوهوالبهتانمنهفالكذب
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أنمنفبدلللحقيقة،وتبديلقلبفيهكذبوهوالإفكومنه

َعننتكلم أهلصنيععنوالغفلةوالحصانوالطهربالعفةعائشة

سمىتعالىواللهقلب،أيفأفكالفاحشة،بتلكعنهانتكلمالسوء

قلبوالأنهمأوسافلهاعاليهاجعللأنهالمؤتفكةلوطقومقرى

الرجال.فيالنساءورغبةالنساءفيالرجالرغبةمناللهفطرة

بنالملكعبدإلىكتبأنهعروة:عنعروة،بنهشامعن

قالكماوهمبالإفك،جاءواالذينفيتسألنيإليّكتبتمروان:

نَّ)الله: ٌباِلإفكِْجاَءوُاالذَّيِنَإِ منهميسمّلموأنه(منِكْمُْعصُْبةَ

جَحشْ،بنتوحَمَنْةأثاثة،بنومسْطحَثابت،بنحسانإلاأحدا

الله.قالكماعصبةأنهمغيربهم؛ليعلملاآخرينفييقالوهو

ُ)لاَ اتَحسْبَوُه كمُشرًَّ َّ َبلَْۖل ٌهوُ كمُْ(خيَرْ َّ ينبغيلايعنيل

الظنيسيءأنعليهوقعوبلاءمصيبةأصابتهوقدللمؤمن

إنالخيرمنيخلولاالمسلميصيبمافإنوتعالى،تباركبالله

لنعبدهالدنيافيخلقناتعالىاللهلأنبالعبادة؛أصابهماقابل

هذافيالعابدينمنوكناالصابرينمنكنالوشرمنأصابنافما

فيماتدريلاوأنتالخير،إلىيؤولالمقامفإنالشر

لكنشرالإفكهذاأنتحسبفالناسالشر،هذاتضاعيف

الإسلامولأمةبكرأبيولآللعائشةخيرورائهمنكان

شرفيهليسخيرفيماالجنة،هوفيهشرلاخيراوإنكلها،

النعيم.دارفيإلا

امنِّْهمُامْرئٍ)لكِلُِّ ثْمِمنَِاكْتسَبََمَّ ٰواَلذَّيِۚالْإِ ُتوَلَىَّ كِبرْهَ

ُمنِْهمُْ أيالشيءمعظمهوالشيءكبرعظَيِمٌ(عذَاَبٌلهَ
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عبد"وكانالإفكحديثفيعائشةقالتكماالشيء،أكثر

عنهينقّشِيعنييستوشيه"الذيهوسلولابنأبيبنالله

يفشيهويخرجه ُالناس.فيو وعيدفهذاعظَيِمٌ(عذَاَبٌ)لهَ

العظيم.بالعذابالمنافقلهذا

وْلَا ذْلَّ مِنُونَظَنَّسَمِعْتُمُوهُإِ مِنَاتُالْمُؤْ بِأَنفُسِهِمْوَالْمُؤْ

ذَاوَقاَلُواخَيْرًا فْكٌهَٰ بِينٌإِ (12)مُّ

َّا،بمعنىهنالولا ابمعنيين؛تأتيلولاهل يعنيالشرطبمعنىإمَّ

بمعنىتأتيأوشرط،وجوابشرطفعللهايكون

مثلحادثةوقعتلوالمؤمنينيحضربنايعنيالتحضيض

مثلالحادثةهذهفيالمؤمنسبيليكونألاالحادثةهذه

ويخاضتنتهكالمسلمينإخوانناأعراضمثلانرىفلاهذا،

عنهمندافعأنينبغيلا؛ونسكت،وبركةخيرعلىوهمفيها

بعضعنأبيه،عنإسحاق،بنمحمدعنعنهم،نذبوأن

امرأتهلهقالتزيد،بنخالدأيوبأباأنالنجار،بنيرجال

بلى،قال:عائشة؟فيالناسيقولماتسمعأماأيوب:أمّ

لاقالت:أيوب؟أمّياذلكفاعلةأكنتالكذب،وذلك

فلماقال:منك،خيرواللهفعائشةقال:لأفعله،كنتماوالله

أهلمنقالماالفاحشةفيقالمناللهذكرالقرآن،نـزل

نَّالإفك: فكِْجاَءوُاالذَّيِنَإِ ٌباِلإِ حسانوذلكمنِكْمُْعصُْبةَ

ذْلوَلْا)قال:ثمقالوا،ماقالواالذينوأصحابه ُإِ ظَنَّسمَعِتْمُوُه

فكانوصاحبته،أيوبأبوقالكماأيالآية:(...المْؤْمنِوُنَ
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منكثروجماعةوزوجتهالأنصاريأيوبأبيموقفهذا

المْؤْمنِوُنَظَنَّ)المنافقين،كلاماتبعواالذينبخلافالمسلمين

نفسُهِمِْواَلمْؤْمنِاَتُ بأمولابإخوانهمسبحانهيقللم(خيَرْاًبأَ

فييخوضمنلكيقولاللهبأنفسهم،قالبلالمؤمنين؛

ُّكعرضكفيخاضكأنهأخيكعرض عرضعنوذبَ

فكٌْهذَٰاَوقَاَلوُا)نفسك.عرضعنكذَبّكَِّأخيك بيِنٌإِ (مُّ

القرآن.ينزلأنقبلالكلامهذايقولواأنينبغيكانأي

وْلَا بعََةِعَلَيْهِجَاءُوالَّ رْ ذْۚشُهَدَاءَبِأَ تُوالَمْفَإِ هَدَاءِيأْ بِالشُّ

كَ ئِ (13)الْكَاذِبُونَهُمُاللَّهِعِندَفَأُولَٰ

)وٱَلذَّيِنَالحكمتقدمقدلأنهالمسلمينيلوموجلعزالله

َّٱلمۡحُۡصَنتَِٰيرَمۡوُنَ ْلمَۡثمُ ِيأَتۡوُا بعَةَ رۡ َبأَ ٰنيِنَفٱَجلۡدِوُهمُۡشهُدَآَء َ ثمَ

ٗ ْولَاَجلَدۡةَ ًلهَمُۡتقَۡبلَوُا بدَاٗۚشهَدَٰةَ ئِكَأَ  ٰٓ َ وْل فالحكمٱلفۡسَِٰقوُنَ(همُُوأُ

فهمواحدبشهيدالإفكهذاعلىيأتوالموهمقبل،منثابت

كاذبون.اللهعند

نْيَافِيوَرَحْمَتُهُعَلَيْكُمْاللَّهِفَضْلُوَلَوْلَا لْآخِرَةِالدُّ وَا

كُمْ (14)عَظِيمٌعَذَابٌفِيهِأَفَضْتُمْمَافِيلَمَسَّ

لتعالىاللهأنلولايعني عليهمرحمتهوأنزلالمؤمينعلىتفضَّ

الحادثةهذهفيالمسلمينأصابلكانالآخرةوفيالدنيافي

الذينيعنيبرحمتهالمسلمينتغمدتعالىاللهلكنعظيم،عذاب

بعدتعالىاللهإلىتابوافإنهمالمسلمينمنالإفكفيخاضوا
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حسانسيدنافإنتوبتهم،قبلتعالىواللهالآياتهذهنزول

عائشةالمؤمنينأمعلىيستاذنكانعنهاللهرضيثابتبن

هذا؛مثلفيتلُامفكانتلهتاذنفكانتعنهااللهرضي

إنهتقولفكانتقالماقالوقدلهذاتاذنينلهايقولونكانوا

شعرمنوتنشدوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنيدُافعكان

عليهالنبيعنالدفاعفيالشعرمنلهحسانفإنحسان

أنتكرهعائشةكانتعروة،قالله،ماوالسلامالصلاة

قال:الذيإنهوتقول:حسان،عندهايسب

بِيفإِنَّ
أَ مِنكْمُْمُحَمَّدٍلعِِرضِْ*وَعِرضِيوَواَلدَِهُ
وِقاَءُ.

دخلتقالمسروقعنالضحىأبيوعنالبخاري،رواه

فقال:شعراينشدهاثابتبنحسانوعندهاعائشةعلى
مِنغَرثَىوَتصُْبحُِ*برِيِبةٍَتزُنَُّمَارزَاَنٌحَصَانٌ

الغَواَفلِِلحُُومِ

كذلك.لستلكنكعائشةلهفقالت

كثيرةفليستوالثبات،الرزانةمنرزانمحصنة،أيحصان

تزنمارزانحصانالفاجرات،كسلوكوالدخولالخروج

الغوافل؛لحوممنغرثىوتصبحبشبهة،ترُمىمايعنيبريبة

فيتخوضلايعنيالغوافللحوممنجوعانةيعنيغرثى

فاعلة-،جمعفواعلغافلة-جمعالغوافلالمؤمناتأعراض

لهوتقولالبيتهذافيتداعبهكانتعائشةأناللطيف

ِماَكذلكلستولكنك عرضها.فيخاضل
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ذْ وْنهَُإِ لْسِنَتِكُمْتَلَقَّ فْوَاهِكُموَتَقُولُونَبِأَ ابِأَ بِهِلَكُملَيْسَمَّ

ناًوَتَحْسَبُونهَُعِلْمٌ (15)عَظِيمٌاللَّهِعِندَوَهُوَهَيِّ

ذْ) ُإِ ونْهَ َلقََّ لسِْنتَكِمُْت منبألسنتكمالإفكهذاتتلقونأي(بأَ

الكلام؛ينقلكانيخضلمالذيحتىلسان،إلىلسان

عائشةعنتقولوحمنةكذاعائشةعنيقولحسانيقول

فتناقلواوكذا،كذاعائشةعنيقولأثاثةبنومسطحكذا،

فوْاَهكِمُوتَقَوُلوُنَ)الكلام، ابأَ ِلكَمُليَسَْمَّ ٌبهِ هذاأنأي(علِمْ

حقيقةولاالواقعفيحقيقةلهفليساللسانيتجاوزلمالقول

هوإنماحقيقةولاواقعاالقولهذايطابقلميعنيالقلوب؛في

قالواالذينحقفيتعالىاللهقالكماباللسان؛قولمجردكان

فوۡهَٰهِمِۡۖ(قوَلۡهُمُ)ذلَٰكَِقالاللهابنوعزيراللهابنالمسيح بأَ

لكنتريدماقلاللسان؛قولأسهلوماباللسانقول

ُ)هذا،خلافعلىالحقيقة َهيَنِّاًوتََحسْبَوُنهَ هِعنِدَوهَوُ َّ ٌالل عظَيِم

ويخوضالمسلمينبعضحقفيمثلاكلمةتقعممكن(

الكلمةهذهيتناقلونوالناسالمسلمينبعضعرضفيالناس

الأحكاممنحكمحقفيكلمةيتناقلونالناسممكنأو

الكلامهذاويحسبونالشبهاتمنشبهةيتناقلونأوالشرعيه

الكفرفيحتىالعظيمأثرهلهوالكلامالله،عندهينا

منهيخرجوقدبكلمةالإسلاميدخلفالإنسانوالإيمان،

قلوبفيماعلىدلالةلهالكلمهذاأنشكولابكلمة،

أنيظنمااللهرضوانمنبالكلمةليتكلمالعبد"فانالناس،

نسأليلقاه"يومإلىرضوانهبهالهاللهيكتببلغتماتبلغ
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الدفاعفيمقامايقومواحدممكنيعنيالفضلهذاتعالىالله

يلهمهالمسلمينوأعراضالإسلامعن كلمةتعالىاللهو

إلىدفعهلكنيلقاه،يومإلىرضوانهلهبهاتعالىاللهيكتب

يمانهالكلمةهذه منبالكلمةليتكلمالعبد"وأنتعالىباللهإ

بهاعليهاللهيكتببلغتماتبلغأنيظنماتعالىاللهسخط

اللهدينفيهينصرلمقميئامقاماقاملأنهيلقاه"يومإلىسخطه

نبيه.وسنةوكتابهتعالى

ذْوَلَوْلَا اقُلْتُمسَمِعْتُمُوهُإِ ذَانَّتَكَلَّمَأَنلَنَايكَُونُمَّ بِهَٰ

ذَاسُبْحَانكََ (16)عَظِيمٌبُهْتَانٌهَٰ

أنلنايكونماتقولواأنالإفكهذاسمعتمإذاينبغيكان

بهتانهذالك-تنزيهاتعني-سبحانكسبحانك،بهذانتكلم

المؤمنينأمعلىالافتراءفيعظيمواضحبينكذبيعنيعظيم

اللهسبحانتقولالتعجيب؛فياستخدمتسبحانكعائشة،

يسبحونكانواالعربأنهذاأصللأنقالواالتعجبعند

منعجيبارأىإذامخلوقاته؛منعجيبايرونعندماتعالىالله

مايخلقأنيعجزهلاربناأنالله،سبحانيقولالمخلوقات

فياستخدمتثميشاء،ماويخلقيشاءمايفعلفهويشاء؛

التعجيب،هذااستخدامفيالعربتوسعأيتعجب؛كل

يهفياستخدموهاأنهمتأملتلوالأصللكن تعالىاللهتنز

نزهوهخلقهمنعجيبارأوافإذاعجيبأيعنيعجزأنعن

خلقهفيكلهابالعجائبيأتيأنعنالعجزعنوتعالىتبارك
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التسبيحيستخدمأنللمسلمفيجوزوتعالى،تباركصنعتهوفي

لماهريرةلأبيقالوالسلامالصلاةعليهوالنبيالتعجب،عند

جنباكنتاللهرسوليافقالجنبوهومنهانخنس

إنالله"سبحانقالطهارة،غيرعلىأجالسأنفاستحييت

ينجس".لاالمؤمن

بدًَالِمِثْلِهِتَعُودُواأَناللَّهُيعَِظُكُمُ نأَ مِنِينَكُنتُمإِ ؤْ (17)مُّ

منوموعظةالأقوالهذهمثلتركعلىتحضيضأيضاهذا

فهذامؤمنين،كنتمإنالمؤمنبهذاويتعظوتعالى،تباركالله

لوكقولكعليه،وتحضيضالفعلعلىحثوإنماشرطاليس

الفعل.علىحضفهذاكذا،فافعلرجلاكنت

نُ لْآياَتِلَكُمُاللَّهُوَيُبَيِّ (18)حَكِيمٌعَلِيمٌوَاللَّهُۚا

مثلحكمفبينتللناسبيانانزلتالعظيمالقرآنآياتهكذا

بهتانبالفاحشةالمؤمنينأمهاترميأنوبينتالحادثةهذه

ُ)للناس،آياتهِتعالىاللهفبينمبين،وإفكعظيم ه َّ ٌواَلل علَيِم

ٌ ذلكأنزلوتعالى،تباركآياتهمنينزلفيماأي(حكَِيم

فييخوضونالذينتعالىاللهتوعدثمبحكمتهذلكوشرعبعلمه

فقال:الطاهرةالأعراضتلك
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نَّ ذِينَإِ حِشَةُتَشِيعَأَنيُحِبُّونَٱلَّ ٰـ ذِينَفِىٱلْفَ لَهُمْءَامَنُوا۟ٱلَّ

لِيمٌۭعَذَابٌ نْيَافِىأَ نتُمْيعَْلَمُوَٱللَّهُۚوَٱلْـَٔاخِرَةِٱلدُّ لَاوَأَ

(١٩)تَعْلَمُونَ

علىتعالىاللهيتوعدالمؤمنينفيالفاحشةشيوعمحبةمجرد

أنيحبأنمجردالفاحشة،يشعلملوحتىبالعذاب،ذلك

تحدثفلماالأليم،بالعذابمتوعدالمؤمنينفيالفاحشةتشيع

أنويحبمسروراً،سعيداًتراهوفجورفسوقفيهامثلاحادثة

تلكالناسيستسيغوأنالفواحشبتلكالمؤمناتترُمى

عذَاَبٌ)لهَمُْتعالىاللهتوعدهمفهؤلاءوتستسهلها،الفواحش

ٌۭ ليِم نيْاَفىِأَ ـَٔاخِرةَِ(ٱلدُّ شاء،بماالدنيافيتعالىاللهيعذبهموٱَلْ

والأولاد،والأموالالأبناءمنوتنغيصبالمصائبفيبتليهم

عندالملائكةأيديعلىيعذبهمأويريدماتعالىاللهيفعل

ُالموت. ه َّ ُ)وٱَلل ْيعَلْمَ نتمُ يصُلحمايعلميعني(تعَلْمَوُنَلاَوأَ

الشرائع.تلكشرعذلكولأجلعباده

حِيمٌۭرَءُوفٌۭٱللَّهَوَأَنَّوَرَحْمَتُهُۥعَلَيْكُمْٱللَّهِفَضْلُوَلَوْلَا رَّ

(٢٠)

طهاتعالىاللهأنالإفكآياتفيالعظيمةالإشاراتمن وسَّ

ِفضَْلُولَوَلْاَ)بآية ه َّ ُعلَيَكْمُْالل نيْاَفيِورَحَْمتَهُ ِالدُّ و(واَلْآخِرةَ

ِفضَْلُ)ولَوَلْاَبآيةختمها ه َّ نَّورَحَْمتَهُۥُعلَيَكْمُْٱلل َوأَ ه َّ رءَوُفٌۭٱلل

)ٌۭ حِيم المؤمنمنأوالمسلممنالمعصيةوقوعأنإلىإشارةرَّ
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والنفسضعيفاخلُقالإنسانلأنالدنيانهايةليستعموما

ارة كانفمنالإثم؛منعظيمفيتقعممكنوحتىبالسوءأمَّ

هذامثلفييقعهومنوهوثابتبنحسانأنيتخيل

للمؤمنينالتوبةبابيفتحتعالىاللهلكنمثلا!!الإفك

وقعإذاللمؤمنفينبغيحسناتهملهمويذكربرحمتهويتغمدهم

تعالىاللهرحمةمنيقنطألاكبيرةكانتولومعصيةفي

كانإذاعظيمة،رحمتهأبوابفإناللهرحمةمنييأسوألا

عنهااللهرضيعائشةعرضفيتكلمواالذينعنعفىقد

تلَِ()ولَاَآيةحتىوالفضل،الإيمانمنلهممالهموذكر يأْ

سيأتي.كمامسطحعلىثناءفيها

أَيُّهَا۞ ٰـ ذِينَيَ بِعُوا۟لَاءَامَنُوا۟ٱلَّ تِتَتَّ نِخُطُوَٰ ٰـ يْطَ وَمَنۚٱلشَّ

بِعْ تِيتََّ نِخُطُوَٰ ٰـ يْطَ نَّهُۥٱلشَّ مُرُفَإِ ۚوَٱلْمُنكَرِبِٱلْفَحْشَآءِيأْ

نْمِنكُمزَكَىٰمَاوَرَحْمَتُهُۥعَلَيْكُمْٱللَّهِفَضْلُوَلَوْلَا أَحَدٍمِّ

ا بدًَۭ كِنَّأَ ٰـ )سَمِيعٌوَٱللَّهُۗيشََآءُمَنيُزَكِّىٱللَّهَوَلَ (٢١عَلِيمٌۭ

هاَ) يُّ ۟ٱلذَّيِنَيـَٰٓأَ ۟لاَءاَمنَوُا بعِوُا َّ يطْـَٰنِ(خُطوُتَِٰتتَ الشيطانٱلشَّ

خطوةأوفشيئا،شيئاإليهاويجرهمالمعاصيللناسيزين

كذا؛معصيةفييقعفلاناأنمثلايتخيلكانمينبخطوة

يسرق!فلانتقولسرقأوزنىأومثلاقتلفلانلكيقال

الشيطان،خطواتاتبعلأنهلكنقوليرتشي!فلان

تلكفيقدمهزلتحتىبخطوةخطوةأخذهوالشيطان

عْ)ومَنَالعظيمة.المعصية  ب َّ يطْـَٰنِخُطوُتَِٰيتَ هۥُٱلشَّ َّ ن مرُُفإِ يأْ
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يظنقدالناس،يستفحشههيالفحشاءوٱَلمْنُكرَِ(بٱِلفْحَْشآَءِ

عندمستقبحةفاحشةفييقعأنيمكنلاأنهبنفسهظان

فيهاستقعالشيطانخطواتاتبعتلولهنقولالناس،كل

قالالمفسرينبعضأنحتىداعية،وتكونراضوأنت

هۥُ َّ ن مرُُ)فإِ يتبعلمايعنيالشيطان،وليسالمتبعيعني(يأْ

معيستفحشهاكانالتيبالفحشاءسيأمرالشيطانخطوات

يقعيأتيهينكرهكلهوالمجتمعينكرهكانالذيوالمنكرالناس، و

شيئالكنالعظيمةالمعصيةللناسيزينفالشيطانفيه،

يلالشيطانونفسفشيئا،شيئاإليهايجرهمفشيئا، يخطططو

المثليةمنالغربعليهمامثلاسمعتلوالسنين،لمئات

ماإلىجرهموالشيطانعظيمةفحشاءتسمع؛ماأولالجنسية

فيالابتدائيللاطفالطالعيندلوقتييعنيذلكمنأشدهو

و"الجنسالبيولوجي""الجنسبينالفارقيعلمونهمالمدارس

سنينستسنين-خمسالصغيرالطفلفيخيرونالاجتماعي"

ولدتكونأنتريد؟!تختارتحبلهيقولونسنين-سبع

يل!عمليةلهيعملونجنسهغيرأرادولوبنت؟!ولا-ذكر- تحو

جريمة18سنتحتالزواج،18سنتحتالزواجويمنعون

ية،سنين10سنعندالجنسيوالتحول للأبيجوزلاحر

اللهخلقهكماذكرايبقىابنيقالالأبلومنه،ابنهيمنعأن

لكلواضحبينومنكرففحشاءيسُجن!اللهخلقهاكمابنتأو

فيأرداهمالشيطانخطواتاتباعذلكومعالدنياعقلاء

يعاقبيسجنلهاالمنكرأصبححتىالمهاويتلك بمنعلأنهو
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صغيرةوتقولالمعصيةتستصغرفلاالمنكر.وهذاالفحشاءتلك

يأتيخطوةأنهاالمشكلةالصغائر،من خطوات؛بعدهاو

)ولَوَلْاَالمنكر.وإلىالفحشاءإلىتصلحتىخطوةتجرخطوة

ِفضَْلُ ه َّ ٰماَورَحَْمتَهُۥُعلَيَكْمُْٱلل حدٍَمنِّْمنِكمُزكَىَ بدَاًۭ(أَ فينبغيأَ

اللهفضلفإناللهمنالهدىنطلبوأنتعالىباللهنعتصمأن

حولكعلىتعتمدفلاالعباد،تزكيالتيهيورحمتهتعالى

أهدكم".فاستهدونيهديتهمنإلاضال"كلكموقوتك،

َ)ولَـَٰكِنَّ ه َّ ُمنَيزُكَىِّٱلل ُۗيشَآَء ه َّ ٌۭ(سمَيِعٌوٱَلل اللهيقولأيضاعلَيِم

عليمعباديلأقوالسميعفإنيالتزكيةطلبفياجتهدلك

يطلبصالحةنيتهوتكونبتضرعاللهيدعوفمنبنياتهم، و

يوقفهيزكيهربنااللهمنالهدى )منَمستقيمصراطعلىو

ُيشَإِ ه َّ ُالل ِلهْ ُيشَأْومَنَيضُْل يَجعْلَهْ
ٰ
سْتقَيِمٍ(صرِاَطٍعلَىَ )الأنعام:مُّ

39.)

تَلِوَلَا عَةِمِنكُمْٱلْفَضْلِأُو۟لُوا۟يأْ تُوٓا۟أَنوَٱلسَّ أُو۟لِىيُؤْ

بىَٰ كِينَٱلْقُرْ ٰـ ينَوَٱلْمَسَ جِرِ ٰـ وَلْيَعْفُوا۟ۖٱللَّهِسَبِيلِفِىوَٱلْمُهَ

غَفُورٌۭوَٱللَّهُۗلَكُمْٱللَّهُيغَْفِرَأَنتُحِبُّونَأَلَاۗوَلْيَصْفَحُوٓا۟

حِيمٌ) (٢٢رَّ

علىينفقألاحلفبكرأبوسيدنالمانزلتالآيةهذه

حاله:ولسانمسطح،
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بعدماحتىعليهينفقوكبيرا،يتيماكفلتكيقولكأنه

كيف-يعنيالجاهليةفينعرفهلمأمريأتيولمايقول:كبر،

الخائضينأولمسطحياأنتتكونبالإسلام-اللهأعزناوقد

ينفقألاوحلفأبدا،بنافعةأنفعهلاواللهالأمرهذافي

تلَِ()ولَاَالآيةهذهتعالىاللهفأنزلمسطح،على ولايعنييأْ

۟يحلف و۟لوُا عةَِ(منِكمُْٱلفْضَْلِ)أُ بكر؛أبوسيدناهووٱَلسَّ

نالأموالفيوسعةالأخلاقفيفضلصاحب ۟)أَ و۟لىِيؤْتوُٓا أُ

بْىَٰ( لأن)وٱَلمْسَـَٰكِينَ(بكرأبيخالةبنتمسطحأملأنٱلقْرُ

ينَمسكيناكانمسطحا هِ(سَبيِلِفىِ)وٱَلمْهُـَٰجِرِ َّ ومسطحٱلل

يا،كانبلالمهاجرينمنكان لأمقالتعائشةلمابدر

۟بدرا".شهدرجلا"اتسبينمسطح ربناولَيْصَْفحَُوٓا۟()ولَيْعَفْوُا

ممكنفأنتبكر،أبيحالةحالتهشابهتومنبكرأبايحث

تجدهموفجأةعليهموتنفقتعطيهمفقراءأقاربعندكتكون

ولاأعطيهملافتقولأبنائك،فيأوبالسوءفيكيتكلمون

تلَِ)ولَاَيقول:فاللهمنهم،أولىوغيرهمعليهمأنفق ۟يأْ و۟لوُا أُ

ِمنِكمُْٱلفْضَْلِ عةَ نوٱَلسَّ ۟أَ و۟لىِيؤْتوُٓا ٰأُ بْىَ وٱَلمْسَـَٰكِينَٱلقْرُ

ينَ ِسَبيِلِفىِوٱَلمْهُـَٰجِرِ ه َّ ۟ۖٱلل ۟ولَيْعَفْوُا لاَۗولَيْصَْفحَُوٓا ونَأَ ُّ نتُحبِ أَ

َ ُيغَفْرِ ه َّ ُۗلكَمُْٱلل ه َّ حِيمٌ(غفَوُرٌۭوٱَلل إنيواللهبلىبكرأبوقالرَّ

ألاوحلفالنفقةمسطحإلىورجعلياللهيغفرأنأحب

هذهالآيةهذهفييقولالمباركبناللهعبدعنه.يقطعها

اللهعبدسيدنامندقيقنظروهذااللهكتابفيآيةأرجى
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فيهافوجدتخلفهنظرتُوقدالآيةهذهفيالمباركبن

القول،هذاإلىالمباركبناللهعبددفعتمواضعثلاث

ينَتعالىقولهأولا هِ(سَبيِلِفىِ)وٱَلمْهُـَٰجِرِ َّ مسطحفوصفٱلل

يحفظتعالىاللهأنيعنيالإفكهذافيخاضوقدبالهجرة

ربنالماذلكومعإساءةأيماأساءومسطحالمسيئينحسنات

ينَعنهقالذكره هِ(سَبيِلِفىِ)وٱَلمْهُـَٰجِرِ َّ الهجرةلهذكرٱلل

اللهفانسيئاوآخرصالحاعملاخلطلوالإنسانأنهذافمعنى

لاَ)تعالىوقولهيضيعها،ولاحسناتهلهيحفظتعالى ونَأَ ُّ تُحبِ

ن َأَ ُيغَفْرِ ه َّ تعالىاللهتوددمنهذاأنشكلا(لكَمُْٱلل

۟تعالىوقولهلعباده،الرحيمالغفور يعنيولَيْصَْفحَُوٓا۟()ولَيْعَفْوُا

يكونفكيفالمقامهذافيوالصفحبالعفوتعالىاللهأمرإذا

هذهالمباركبناللهعبدقالهذافلأجلوصفحه،عفوه

الله.كتابفيآيةأرجى

نَّ ذِينَإِ تِيرَْمُونَٱلَّ ٰـ تِٱلْمُحْصَنَ ٰـ فِلَ ٰـ تِٱلْغَ ٰـ مِنَ لُعِنُوا۟ٱلْمُؤْ

نْيَافِى (٢٣)عَظِيمٌۭعَذَابٌوَلَهُمْوَٱلْـَٔاخِرَةِٱلدُّ

ستجدالتفاسيرفيقرأتولوالإفكقصةختامالآيةهذه

حقفيولاالمؤمنينأمهاتحقفيهيهلخلاف،فيها

حقفيهيقالجميلةكلمةلهعباسابنعامة،المؤمنات

فتشملأحداتسملميعنيمبهمةوهيالمؤمنينوأمهاتعائشة

السلفعندمبهمةكلمةالعموم،هذافييدخلمنكل

لكنهانعمفيهننزلتالآيةبأحد،خاصةليستعامةمعناها
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يفعنتكلمنامجلسأولفي()ٱلمْحُْصَنـَٰتِمبهمة. تعر

الإسلاممعاني؛أربععلىالقرآنفييأتيأنهوقلناالإحصان

يةوالعفاف يمنعشيءيعنيحصناللغةوفيوالزواج،والحر

الذيفمابحصن،منناامتنعيعنيبحصنتحصنفلاننقول

يةإماالزنامنالفاحشةمنالمحصناتيمنع هندقالتكماالحر

امرأةأنهاالعفافوإماّالحرةتزنيأوقالتأنهاعنهارويأو

بزوجها،فتحصنتزوجتأنهاالزوجوإماّنفسها،فيعفيفة

ياالداركعهد-فليسلأهلهمانعالإسلاملأنالإسلاموإماّ

ودعتهأسلملماالسلاسل،بالرقابأحاطتولكنمالكأم

بالرقابأحاطتانتهى،قدعهدهذالهايقولالفاحشةإلى

تباركللهوعبوديةقيودفيفأصبحأسلمناالإسلام،سلاسل

يرمون)والذينالأولىالصفحةفيالتيالآيةوتعالى-،

يةالإسلاميعنيالمحصنات( مسلمةيرميفمنوالعفاف؛والحر

أوزوجذاتكانتسواءالحكمهذافييدخلعفيفةحرة

االنسِّاَءِمنَِواَلمْحُْصَناَتُ)مثلاالنساءآيةأماثيبا،أوبكرا لَّ إِ

يمْاَنكُمُْملكََتْماَ الأزواج،ذواتالمتزوجاتمعناهاۖ(أَ

نْوالآية تيَنَْ)فإِ ٍأَ المْحُْصَناَتِعلَىَماَنصِْفُفعَلَيَْهنَِّبفِاَحِشةَ

منَِ)واَلمْحُْصَناَتُالمائدةآيةالحرائر،يعنيالعْذَاَبِ(منَِ

وتوُاالذَّيِنَ َابَ(أُ لهالقرآنمنموضعفكلالعفائف،يعنيالكْتِ

نَّفهناالسياق.حسبعلىمعنى ٱلمْحُْصَنـَٰتِيرَمْوُنَٱلذَّيِنَ)إِ

يةالإسلامهناالإحصانٱلمْؤْمنِـَٰتِ(ٱلغْـَٰفلِـَٰتِ والحر

كانإذاالسوء،أهلصنيععنيعنيالغافلاتوالعفاف،
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سمعإذاوحوادثهاالدنيابأموردرايةلهمممنالصالحينبعض

الغافلات،بالنساءفكيفاستعجبالسوءأهلصنيععن

۟المقام.هذافيإلا-ربما-الجهليمدحلمتعالىوالله )لعُنِوُا

نيْاَفىِ ِٱلدُّ ـَٔاخِرةَ ٌۭعذَاَبٌولَهَمُْوٱَلْ (.عظَيِم

لْسِنَتُهُمْعَلَيْهِمْتَشْهَدُيوَْمَ كَانُوا۟بِمَاوَأَرْجُلُهُموَأَيدِْيهِمْأَ

(٢٤)يعَْمَلُونَ

عليهالنبيعنالمرويوالحديثفصلتآيةفارقتالآيةهذه

فيها:فصلتآيةوالسلام،الصلاة

ْ)ومَاَ نتسَْتتَرِوُنَكُنتمُ بصْرَٰكُمُْولَآَسمَعْكُمُْعلَيَكْمُْيشَهْدََأَ ولَاَأَ

ْولكَِٰنجلُوُدكُمُْ نَّظَننَتمُ َأَ ه َّ ُلاَٱلل اكَثيِراًيعَلْمَ َّ تعَمْلَوُنَ(ممِّ

عليهالنبيوحديثمعقول،هذاوالابصارووالاسماعالجلود

َّامسلم:عندوالسلامالصلاة ُصَلىَّاللهِرسَولِعنِدَْكنُ ه َّ عليهالل

مَ َّ ضْحكَُ؟ممَِّتدَْروُنَهلْفقَالَ:فضََحِكَ،وسل ُلنْاَ:قالَ:أَ ُق ه َّ الل

ُ علْمَُ،ورَسَولهُ ِمنِقالَ:أَ ه؛ُالعبَدِْمُخاَطَبةَ َّ َب ،يايقولُ:ر لمَْربَِّ أَ

لمْ؟ِمنَِتُجرِنْيِ َلىَ،يقولُ:قالَ:الظُّ ُلافإنيِّفيقَولُ:قالَ:ب جِيز أُ

انفَْسيِعلىَ اليومَبنفَْسِكَكَفىَفيقَولُ:قالَ:منِيِّ،شَاهدِاًإلَّ

ِبيِنَوَباِلكْرِاَمِشهَيِداً،علَيَكَْ ُقالَ:شهُوُداً،الكاَت فيِهِ،علىَفيخُْتمَ

ركْاَنهِِ:فيقُاَلُ عمْاَلهِِ،فتَنَطْقُِقالَ:انطْقِيِ،لأَ َّقالَ:بأَ ُيُخلَىَّثمُ بينْهَ

كُنتُْفعَنَكْنَُّوسَُحقْاً؛لكَنَُّبعُدْاًفيقَولُ:قالَ:الكلَاَمِ،وبينَْ

ناَضِلُ، َالآيةهذهفيهناأماأُ لسِْنتَهُمُْعلَيَْهمِْتشَهْدَُ)يوَمْ (أَ

يتكلمكانالتيغيربصفةاللسانيشهديعنيألسنتهم؟!كيف
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ليسهناالمتكلمأنيعرفلهالمشاهدحتىالدنيافيبها

فاهفاتحاتراهمثلاقالوااللسان،الجارحةوإنماالشخص

لأنهيشهدهنافاللساناللسان،ويتكلمفمهمنخارجولسانه

يدْيِهمِْفيها،خاضعضوأكثرفهوالمعصيةكبرتولىالذي )وأَ

رْجلُهُمُ( وأرجلهم.بأيديهمالإفكفيسعوالأنهموأَ

ذٍۢ يهِمُيوَْمَئِ ٱلْحَقُّهُوَٱللَّهَأَنَّوَيعَْلَمُونَٱلْحَقَّدِينَهُمُٱللَّهُيُوَفِّ

(٢٥)ٱلْمُبِينُ

ُ الدينالجزاء،يوميعنيالدينيوم،جزاءهميعني()ديِنهَمُ

الناستجازيِفكماتدانتدانتدينكماالجزاء،بمعنىيأتي

أناالملك"أناالديانأسمائهمنتعالىاللهتجازىَ،وتعاملهم

ئِذٍۢبالحقعبادهيجازيمنيعنيالديان" ُيوُفَيِّهمُِ)يوَمْ ه َّ ديِنهَمُُٱلل

) الحق.جزاءهميعنيٱلْحقََّ

يعَلْمَوُنَ نَّ)وَ َأَ ه َّ َٱلل لاالذيالواضحالحقيعنيٱلمْبُيِنُ(ٱلْحقَُّهوُ

أحصاهونسواالدنيافيسيئاتكسبواهمحق،عندهيضيع

لماالآخرةفيلا،تضيع،العبادحقوقأنيظنونونسوهالله

هواللهأنحينئذستعرفالعبادبينبالحكمالعدلالملكيقوم

ُالصحيحالحديثفيكمايضيع،حقفيماالمبينالحق "يَحشرُ

ُ ُقالأوالعبادَالله ُيَحشرُ الشامِإلىبيدهِوأوْمىَقالالناسَالله

ً ٌمعهمليسقالبهُمْاًماقلتُقالبهُمْاًغرُْلاًعرُاة شيء

الملكُِأناَقرَبَُمنيسمعهُكمابعَدَُمنيسمعهُبصوتٍفيناديِ

انُأناَ َّ ي َيدَخلَأنالجنةِأهلِمنلأحدٍينبغيلاالدَّ الجنة
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ٍيطُالبهُالنارِأهلِمنوأحدٌ أهلِمنلأحدٍولاينبغيبمظلمَةَ

ٍيطُالبهُالجنةِأهلِمنوأحدٌالنارَيدَخلَأنالنارِ قالوابمظلمَةَ

اوكيف َّ ًنأتيوإن والسيئاتِ"بالحسناتِقالبهُمْاًغرُْلاًعرُاة

ممكنشيئا،منهاللهيتركلاالمظالمديوانالديوانفهذا

لكنعنها،تعالىاللهيعفواللهوبينبينكالتيالسيئات

يعَلْمَوُنَلا،العبادحقوق نَّ)وَ َأَ ه َّ َٱلل ٱلمْبُيِنُ(.ٱلْحقَُّهوُ

تُ ٰـ تِوَٱلْخَبِيثُونَلِلْخَبِيثِينَٱلْخَبِيثَ ٰـ تُۖلِلْخَبِيثَ ٰـ بَ يِّ وَٱلطَّ

بِينَ يِّ بُونَلِلطَّ يِّ تِوَٱلطَّ ٰـ بَ يِّ كَۚلِلطَّ ئِ ٰـ و۟لَ ءُونَأُ امُبَرَّ مِمَّ

غْفِرَةٌۭلَهُمۖيقَُولُونَ يمٌۭوَرِزْقٌۭمَّ (٢٦)كَرِ

َبيِثـَٰتُ الخبيثينللرجالالخبيثاتالنساءأيللِْخبَيِثيِنَ()ٱلْخ

َبيِثوُنَ( يبِّـَٰتُ(النساءمن)للِْخبَيِثـَٰتِ(الرجالمن)وٱَلْخ )وٱَلطَّ

يبِّيِنَ(النساءمن يبِّوُنَ(الرجالمن)للِطَّ الرجالمن)وٱَلطَّ

يبِّـَٰتِ( ئِكَ(النساءمن)للِطَّ و۟لـَٰٓ والطيباتالطيبونيعني)أُ

ءوُنَ َّ ا)مبُرَ َّ )لهَمُالإفك.أهلفيهميقولممايعنييقَوُلوُنَ(ممِ

ٌۭ غفْرِةَ ٌۭورَزِْقٌۭمَّ يم ِ ذنوبهملهمتعالىاللهيغفرهؤلاءيعني(كرَ

يمارزقاويرزقهم للإطنابهناوالتكرارالجنة،رزقوهوكر

اللهأنثمللغالبأمروهذاللمثل.مضرباهذايصيرحتى

هتعالى َّ الأخلاقصاحباتالخبيثاتتكونأنالعبادفيسن

منللطيبينالطيباتتكونوأنالرجال،منللخبيثينالفاسدة

الصلاةعليهالنبيعرضعندفاعطبعاوهذاالرجال،

عائشةتكونأنشكفلاالطيبينأطيبهوكاناذاوالسلام
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أحياناالقانونهذااختلإذاأماّالطيبات،أطيبكذلك

تعالىاللهيطيبهاأنفإماخبيثةامرأةمنطيبرجلوتزوج

أنوإماالناسفيويشُاهدكثيرايحدثوهذاالزواجبعدله

لافإنهخبيثةأنهاعلملولأنهالزواجهذايستمرولايفترقا

وإماالباطلهذامنيمنعهاأنفإماأهلهفيالخبثهذايرضى

يفارقها.أن

خاضواالذينوالسلامالصلاةعليهالنبيحدَّهلمسألة:

الإفك؟في

–قامعذُرينزل"لماقالت:أنهاعائشةعنروي صلىَّالنبيُّ

ُ مَعليهِالله َّ أمرَنزلفلماذلكَ،فذكرالمنبرِ،على–وسل

بواوالمرأةِ،بالرجليَنِْ همُ"فضرُِ حدَّ

:المصدر|الألباني:المحدث|المؤمنينأمعائشة:الراوي

حكمخلاصة|3512:الرقمأوالصفحةالرواة,هداية

وحسنهمدلس-،-وهوإسحاقابنعنعنةفيه:المحدث

آخر.موضعفىالألبانى

والترمذيله،واللفظ(4474)داودأبوأخرجه:التخريج

(،7351)الكبرى(())السننفيوالنسائي(،3181)

(24066)وأحمد(،2567)ماجهوابن

مختلفإسحاقابنفيهوالإيهامالوهمفيالقطانابنوقال

فيه.
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ذلكونسبالرواية،هذهعلىالعلماءمنجماعةيعتمدلمولذا

تعالىقولهتفسيرفيفقالالأكثرإلىوالتنويرالتحريرصاحب

فيمالمسكموالآخرةالدنيافىورحمتهعليكماللهفضل)ولولا

الأكثرعليهماتؤيدالآيةوهذهعظيم(قال:عذابفيهأفضتم

منأحداالقذفحديحدلموسلمعليهاللهصلىالنبيأن

إماالروايات:منالأصحوهوالإفك.فيتكلمواالذينالعصبة

تخافتاكانالإفكفيكلامهملأنوإماوصفوان،عائشةلعفو

ومجالسهم.أوساطهمفيأشاعوهولكنهمبهيجهرواولموسرارا

صحيحفيالإفكفيعائشةحديثبهيشعرالذيوهذا

البخاري.

أعلمفالله
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سورةتفسيرمجالسمنالرابعالمجَْلسُِ

النور

الصالحينولياللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

عليهاللهصلىالأمينالصادقورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

النورسورةتفسيرمنالرابعةالحلقةهيفهذهبعدأماوسلم

الاستئذان:آياتعندوقفناوقد

تعالىاللهيقول

يُّهَاياَ ذِينَأَ بُيُوتِكُمْغَيْرَبُيُوتاًتَدْخُلُوالَاآمَنُواالَّ

ىٰ نِسُواحَتَّ هْلِهَاعَلَىٰوَتُسَلِّمُواتَسْتَأْ لِكُمْۚأَ خَيْرٌذَٰ

كُمْ رُونَلَعَلَّكُمْلَّ (27)تَذَكَّ

فإنّالزنافاحشةعنبالنهيافتتحتالنورسورةكانتفلما

الفاحشة،تلكإلىالأبوابيسدتعالىالله

المفضيةالأسبابحرمّشيئاحرمّإذاأنهتعالىاللهرحمةمن

المعصية،تلكإلىيجركأنسبيلللشيطانيكونلاكيإليه،

الإستئذان؛آدابفنزلت

ماوالسلامالصلاةعليهالنبيقالوكما َّ ئْذاَنُجُعلَِ"إن منِالاِسْت

بدايةوهوالشهوةإلىالقلبِرائدُالبصرلأنالبصَرَِ"،أجلِْ

الفاحشة.فيالوقوع
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هاَياَ) يُّ َبيُوُتاًتدَْخلُوُالاَآمنَوُاالذَّيِنَأَ بقولهخرجبيُوُتكِمُْ(غيَرْ

لكناستئذان،بغيربيوتكمادخلوايعنيبيوتكمبيوتكمغيرتعالى

بيوتكمغير
ٰ
ى َّ نسِوُا()حَت تستأذنوا،حتىفقطليستسَْتأْ

يادة،استئذانالاستئناسلأن يناس؛معاستئذانوز معإ

استئذاناتستأذنواحتىيعنيتستأنسوافحتىالوحشة،إزالة

يناسفيهحسنا وحشة،فيهوليسإ

نسِِينَ)ولَاقالوتعالىتباركربنا نس،منلِحدَيِثٍ(مسُْتأْ الأُ

وهووالسلامالصلاةعليهالنبيعلىدخللماعمروسيدنا

ُلتُفقالغضبان ناَ"ق مٌ:وأَ نسُِقاَئِ ؛أسْتأْ

هِ،رسَولَيا َّ يتْنَيِلوالل َّارأَ َوكنُ يَشٍْ--معَشْرَ النسِّاَءَ،نغَلْبُِقرُ

ا َّ ؤُهمُْ،تغَلْبِهُمُْقوَمٍْهمفإذاالمدينةقدَمِْناَفلَمَ نسِاَ

مَ َّ بيُّفتَبَسَ َّ ُصلىَّالن مَ،عليهالله َّ وسل

َّ ُلتُ:ثمُ يتْنَيِلوق َّكِلافقَلُتُ:حَفْصَةَ،علىَودخَلَتُْرأَ ن َّ يغَرُ

حَبَّمنِكِْ،أوْضَأَهيجاَرتَكُِكاَنتَْأنْ بيِّإلىوأَ َّ ُصلىَّالن الله

مَعليه َّ ِيدُوسل ئِشةََ--يرُ مَعاَ َّ خْرىَ،تبسمةفتَبَسَ أُ

َلسَْتُ ُحِينَفجَ يتْهُ مَ"،رأَ َّ تبَسَ

وحصلمغضباكانوالسلامالصلاةعليهوالنبياستأنسلما

الكلامفيتبسّطعمرسيدنامرتينتبسموالرسولالإيناس

وجلس.
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)وتَسُلَمِّوُا
ٰ
هلْهِاَ(علَىَ جاءتسلم،أنالاستئذانآدابمنأَ

بيِّعلىَاستأذنَعامرٍبنيمنرجلاً"أنَّالحديث َّ ُصلىَّالن ه َّ الل

ِ مَعليه َّ َوسل ُفقالَبيتٍفيوهَو بيُّفقالَأألج َّ ُصلىَّالن ه َّ ِالل عليه

مَ َّ ُهذاإلىاخرجلخادمهِوسل قللهَفقلَالاستئذانَفعلمِّه

لامُ لامُفقالَفسمعهَأأدخلُعليكمالسَّ فأذنَأأدخلُعليكمالسَّ

بيُّلهَ َّ ُصلىَّالن ه َّ ِالل مَعليه َّ السلامالحديثففيفدخلَ"–وسل

البيوتأومثلاالخيامفيمتخيلهذالكنالاستئذان،قبل

الخيامفإنمنىمخيماتمثلااللاجئينكمخيماتأبواببغير

تقولالحالةهذهفيفأنتالموصدة،الأبوابتلكلهاليس

كانتإذاأماأأدخل.عليكمالسلامالحديث؛هذاجاءكما

قبلبالاستئذانيبدأأنمضطرفالإنسانموصدةالأبواب

بواوجاءتالآيةلذلكيسلم.فإنهعليهردفإنالسلام

وكأنالسلامتأخيرفجاءوتسلموا(تستأنسوا)حتىالعطف

الحال؛إليهسيؤولهذاأنإلىيشيرالمحيطبعلمهتعالىالله

بالعكس،بلموصدةأبوابكلهاتكنلمالعرببيوتلأن

يدخلكانالعرببعضأنالاستئذانفيآثاروردتحتى

تعالىاللهفلأنالآداب،تلكفنزلتيسلم!ثمويجلسالبيت

فبدأموصدةأبوابمنإليهآلماإلىسيؤولالأمرأنيعلم

أنالحديثعليكيشكللاكيالأصل،وهوبالاستئذان؛

الأبوابأنحالةفيفهذاالاستئذان؛قبلالسلامفيهجاء

الأبوابكانتإذاأماأأدخل،عليكمالسلامفتقولمفتوحة
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حديثفيسيأتيكمابالاستئذانتبدأفأنتمغلقةمؤصدة

اليوم،الناسصنيعهووكماموسىأبي

مستحب.السلاموأنواجبالاستئذانأننقولونحن

ٌ)ذلكِمُْ كمُْخيَرْ َّ كمُْل َّ روُنَ(لعَل َّ خيرالأحكامهذهفيأيتذَكَ

وعدمالعوراتعلىالاطلاعوعدمالأبصارغضمنلكم؛

كمُْإذنهمبغيرعليهمبالدخولالبيتأهلإفزاع َّ روُنَ()لعَل َّ تذَكَ

فينزلّهاالتيالجليلةالعظيمةتعالىاللهبأحكامتتعظونيعني

كتابه،

هذافإنحلقةأولفيذكرناهاالتيالذكرىمعنىذكرتولو

تعلموكأنكالاستئذانحكمتقولأنالمعنى،هذافييؤيدك

ُفطرالتيالفطرةمنالحكمهذاأن فيآيةأولفيالناسَ،الله

ٌتعالىقوله نزلَنْاَهاَ)سُورةَ نزلَنْاَوفَرَضَْناَهاَأَ بيَنِّاَتٍآياَتٍفيِهاَوأَ

كمُْ َّ َّعل روُنَ(ل َّ ذكرىالجهلبعدالعلمسمىتعالىاللهأنقلناتذَكَ

لمافأنتالسليمةالفطرةوافقتوتعالىتباركأحكامهلأن

تأنسكأنكنسيان،بعدتذكرتأنكتظنجهلبعدتتعلم

ولاالحقهوتعالىاللهلأنتستوحشها؛ولاالأحكاملهذه

فيهليسودينناالحقهذاعلىالناسفطروقدالحقإلايقول

الإسلام.دينفيالحرجتعالىاللهرفعأغلال،ولاآصار
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ىٰتَدْخُلوُهَافَلَاأَحَدًافيِهَاتَجِدُوالَّمْفَإِن ذَنَحَتَّ ۖلَكُمْيُؤْ

ُۚلَكُمْأَزْكَىٰهُوَۖفَارْجِعُواارْجِعُوالَكُمُقيِلَوَإِن وَاللَّه

(28)عَليِمٌتَعْمَلوُنَبِمَا

ن مْ)فإِ َّ حدَاًفيِهاَتَجدِوُال مكانإلىذهبتتدَْخلُوُهاَ(فلَاَأَ

غيروغيرهاكالمخيماتأماكنفيقلناكماوالأبوابمثلا

أجلمنالاستئذانلأنأدخلأنلييحقفهلمغلقة

أحد؛عوراتعلىأطلعفلنالبيتفيأحدولاالبصر

لا؛فأدخل؟،

لهانفسهاالبيوتبلالإنسانعورةفقطليستالعورةلأن

أنقبلالأماكنيستصلحونالبيتفأهلعورة،ولهاحرمة

معينة،صورةعلىإلاالبيتترىأنيريدونكلاتدخل،

تدخلوها.فلاأحداالبيوتفيتجدوالمإنلذلك

ٰ
ى َّ فيأذنواالبيوتهذهأهليجيءحتىلكَمُْ(يؤْذنََ)حَت

لكم.

ن آدابمنأدبهذافاَرْجِعوُا(ارْجِعوُالكَمُُقيِلَ)وإِ

مرتإذاأنكالعظيمة،القرآن يقولواللهترجع،بالرجوعأُ

َلك زْكىَٰ)هوُ لأنترجعأنوأحسنأطهرهولكَمُْ(أَ

البيت.هذافيخصوصيةولهبيتهفيحقلهالبيتصاحب

هذهكلهعمريطلبتلقدالمهاجرين:بعضقالقتادة:قال

لي:فيقولإخواني،بعضعلىأستأذنأنأدركتها:فماالآية
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ارجعوالكمقيل)وإن]لقوله[،مغتبطوأنافأرجع"ارجع"،

عليم(.تعملونبماواللهلكمأزكىهوفارجعوا

يةوالسنة أنشرطاليسوهوأوسع؛هوبماجاءتالنبو

قيلكأنهلكيؤذنفلمثلاثااستأذنتفلوارجع؛لكيقُال

رفعتوالسلامالصلاةعليهالنبيسنةيعنيارجع،لك

ارجع.لكيقولأنالبيتصاحبعنالحرج

فأتى،كعببنأبيمجلسفيكنا:يقولالخدريسعيدأبو

سمعهلاللهأنشدكم:وقال،وقفحتىمغضباموسىأبو

:يقول-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمنكمأحد

بيقالفارجعوإلا،لكأذنفإنثلاثالاستئذان وما:أُ

فلم،مراتثلاثأمسعمرعلىاستأذنت:قال؟ذاك

أمسجئتأنيفأخبرتهعليهجئتثم،فرجعتلييؤذن

حينئذونحن،سمعناكقد:قال،انصرفتثم،ثلاثافسلمت

كمااستأذنتقال:لك،يؤذنحتىاستأذنتفلو،شغلعلى

والله:فقال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولسمعت

هذاعلىلكيشهدبمنلتأتينيأو،وبطنكظهركلأوجعن

يجيبكالذي،سناأحدثناإلامعكيقوملاوالله:أبيفقال

سمعتقد:فقلتعمرأتيتحتىفقمت،سعيدأباياقم،

هذايقول-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

الصفقألهانياللهرسولأمرمنهذاعليخفيعمرفقال

بالأسواق،
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أكابرعلىتخفىقدالسنةلكنالملازمينمنكانعمرسيدنا

النبيقولهووالمقدمالصحابة،أكابرعلىتخفىحتىالعلماء

والسلام.الصلاةعليه

فيها،تستأذنلافهذهزوجتكفيهايعنيلكمهيالتيالبيوت

يهمسعودبناللهعبدعنالحسنالأدبجاءلكن وترو

وبزقتنحنحالبابعلىوقفإذاكانأنهزوجتهزينب

منايرىلاحتىزينبتقولالارضفيرجليهوحكوتأخر

فييراهاأنيريدلاهويعنيالأنس،منوهذايكرهه،أمرا

معيدورالحكمكانوإذاعليه،يراهاأنتحبلاهيمنظر

علىتكرهماسترىأنكتعلمكنتفإذاوعدماوجوداعلته

محله،هذاليسالأدبفهذاحالكل

الأدبفهذاتكرهون،مامنهنترونلانساؤكمطبعالكن

الله.شاءإنحسننسائكمأمثالمع

فيِهَامَسْكُونَةٍغَيْرَبُيُوتًاتَدْخُلوُاأَنجُنَاحٌعَلَيْكُمْلَّيْسَ

ُۚلَّكُمْمَتَاعٌ (29)تَكْتُمُونَوَمَاتُبْدُونَمَايَعْلَمُوَاللَّه

المحلاتمنمحلأومتجرأوحكوميةمصلحةمثلايعني

غيرالأماكنهذهلأنتستأذن،لاهنامنفعةفيهولك

فيهافليسمسكونةغيرلكنهابالناسمأهولةهيمسكونة،

تدخلالأماكنهذهفكلعورته،وتنكشفثيابهيضعمن

استئذان.بغيرفيها
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ُ ه َّ ُ)واَلل وماأظهرتممايعلمتكَْتمُوُنَ(ومَاَتبُدْوُنَماَيعَلْمَ

لعََأخفيتم، ُصَلىَّالنبيِّحُجرَِفيجُحرٍْمنِرجَلٌُاطَّ عليهالله

مَ، َّ ُصَلىَّالنبيِّومعوسل مَعليهالله َّ سَهُ،بهيَحكُُّمدِْرىًوسل رأْ

ُ"لوفقَالَ: كَأعلْمَ َّ ماعيَنْكَِ،فيبهلطَعَنَتُْتنَظْرُُ،أن َّ جُعلَِإن

ئْذاَنُ العوراتعلىالتلصصيريدفمنالبصَرَِ".أجلِْمنِالاِسْت

الاستئذانأحكامشرعتعالىفاللهقلبه،فيمايعلمتعالىفالله

فمنالناس،أمامالعوراتتظهرألالأجلالبصر؛لأجل

يطلعمرضقلبهفيكان فيوردفقدالناسعوراتعلىو

حيحينِ َأبيعنالصَّ يَرة ُرضَيَِهرُ صلىَّاللهِرسَولَأنَّعنه،الله

ُ معليهالله َّ لع»منقال:وسل فقدإذنهِم،بغيَرِقومٍبيتِفياطَّ

عيَنهَ«.يفَقؤَواأنلهمحلََّ

ُتعالىقولهأنأعلمواللهوالظاهر ه َّ ُ)واَلل ومَاَتبُدْوُنَماَيعَلْمَ

التاسعةللآيةتذييلاوليسالثلاث،للآياتتذييلتكَْتمُوُنَ(

يعنيكلها؛الاستئذانلآياتتذييلإنمافقط،والعشرين

كله.للموضوعتذييل

مِنِينَقلُ والِّلْمُؤْ ۚفرُُوجَهُمْوَيَحْفَظُواأَبْصَارِهِمْمِنْيَغُضُّ

لكَِ َإِنَّۗلَهُمْأَزْكَىٰذَٰ (30)يَصْنَعُونَبِمَاخَبِيرٌاللَّه

أنوسلمعليهاللهصلىنبيهفيهاتعالىاللهيأمرالآيةهذه

واللِّمْؤْمنِيِنَقلُ)أبصاركممنغضوالنايقول منِْيغَضُُّ

بصَْارهِمِْ قالأنههناتقديرفيغضوا؛للمؤمنينقلليس(أَ

تقديرعلىهنافالجزمالأمر،امتثلوايعنيغضوافهمغضوا
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النبيمنوالأمرالخبرهذايأتيكلمافالواجبالأمر.جواب

الامتثال.فيتسرعأنوالسلامالصلاةعليه

ٰذلَٰكَِۚفرُوُجَهمُْوَيَحفْظَوُا) زْكىَ وأنمىأطهريعني(لهَمُْأَ

لإيمانهم.

لابنه:لقمانقالمنه،النقصهوالشيءمنالغض

فغضصوتك،مناخفضيعنيصَوتْكَِ(منِْ)واَغْضُضْ

البصر،إطلاققلليعنيبصرك؛مناخفضيعنيبصركمن

لعبادهتعالىاللهمنأمر»هذاكثير:ابنالحافظقال

ينظروافلاعليهم،حرمِّعماأبصارهممنيغضواأنالمؤمنين

عنأبصارهميغضواوأنإليه،النظرلهمأباحماإلىإلا

معلىالبصروقعأناتفقفإنالمحارم، َّ قصد،غيرمنمُحر

يعاً«،عنهبصرهفليصرف سر

هذافيوالسلامالصلاةعليهالنبيعنوردتالأحاديث

يربنعمروبنزرعةأبيعنمنها عبدبنجريرجدهعن،جر

عليهاللهصلىالنبيسألت:قال،عنهاللهرضي،البجليالله

ولاقصددونمحرمإلى)نظرةالفجأةنظرةعن،وسلم

مسلم،رواهبصري،أصرفأنفأمرنيتعمد(،

:قالالاوزاعيرواهماهذافييروىمالطيفومن

كاناالأشعريموسىوأباغزوانأنرئاببنهارونحدثني

يةفكشُفت،مغازيهمبعضفي ،غزوانإليهافنظرجار

ماإلىللحاظةإنك:فقال،نفرتحتىعينهفلطميدهفرفع
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ظلمت:فقالفسألهموسىأبافلقي؛ينفعكولايضرك

كانماوعليهانظرةأوللهافإن،وتباللهفاستغفر،عينك

عليهالنبيعنالمرويالحسنالحديثمعناهوفيذلك.بعد

َتتُبعِلا!عليُّ"ياوالسلام:الصلاة ظرة َّ ظرةََ،الن َّ لكََفإنَّالن

الآخرةَُ"،لكََوليَستَْ،الأولى

تعالىفاللهقصدغيرمنمحرمشيءعلىبصركوقعإنيعني

النظروتديمالنظرتتعمدأنأماوسعهاإلانفسايكلفلا

به،ومؤاخذعليكمكتوبفهذاالنظروتطيل

فقدزنا؛المحرماتإلىالنظرعدّوالسلامالصلاةعليهوالنبي

ٌروى عنه،اللهرضيهريرةأبيحديثمنِصحيحهفيمسلم

آدمابنعلى"كُتبِوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولُقالقال:

النظرزناهمافالعينانِمحالة؛لاذلكمدُركٌِالزنا،مننصيبهَ

الاستماعزناهماوالأذنانزنا(،المحرماتإلىالنظر)يعني

)يعنيالكلامزناهواللسانالنساء(،إلىبالسماعالتلذذ)يعني

)اللمس(،البطشزناهاواليدالنساء(،معبالكلامالتلذذ

ى،يهوىوالقلبُالخطُى،زناهاوالرجِّلْ َّ يصدقُوالفرجويتمن

يكُذبِّه"ذلك و

الذيالحقيقيالزناهوفهذابالزناذلكصدقلوالفرجيعني

منلكنزنايسمىالزنامنهوذلكدونوماالحد،عليه

الزنا.دونهوالذيالزنا
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مننصيبهآدمابنعلىكتبوالسلامالصلاةعليهوقوله

تعالىاللهأنيعنيكونيةكتابةهذهمحالةلاذلكمدركالزنا

يدركواحدفكلالمعصية؛تلكفيجميعاالناسيقعأنقدّر

لأنطبعايؤاخذالإنسانلكنيدرك؛ماالمعصيةهذهمن

قلُ)شرعاوكتبالشرعية،الكتابةغيرالكونيةالكتابة

واللِّمْؤْمنِيِنَ بصَْارهِمِْمنِْيغَضُُّ فالكتابة(فرُوُجَهمُْوَيَحفْظَوُاأَ

تلكفيوواقعضعيف؛الإنسانأنعليماللهأنالكونية

بوُا)بقولهالآياتاللهختملذلكمحالة،لاالمعصية لىَوتَوُ ِإِ ه َّ الل

َجمَيِعاً ه ُّ ي كمُْالمْؤْمنِوُنَأَ َّ فييقعالإنسانفكون(تفُْلحُِونَلعَل

أنعليهالواجببلفيها؛يتمادىأنمبرراليسالمعصيةتلك

يتوب.

فيكماالصحابةنهىلماأيضاوالسلامالصلاةعليهالنبي

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالسعيدأبيعنالصحيح

ياكم":وسلم رسوليا:قالوا."الطرقاتعلىوالجلوسإ

اللهرسولفقال.فيهانتحدث،مجالسنامنلنابدلا،الله

يقفأعطوا،أبيتمإن":وسلمعليهاللهصلى ."حقهالطر

يقحقوما:قالوا البصر،غض":قالالله؟رسولياالطر

عنوالنهيبالمعروف،والأمرالسلام،وردالأذى،وكف

المنكر".

عرفتهالجاهليةلكنالجاهليةآدابمنكانالبصروغض

عنترة:قالالجيران،في
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مأواهاجارتييواريحتى*جارتيليبدتماطرفيوأغض

مرتإنجارتهعلىالاطلاععدمالجاهليةأهلمروءةفمن

يقهفي جاءالإسلاملكنمأواها،جارتييواريحتىطر

قلُ)،الجارةفقطوليسكلهاالمحرماتعنالبصربغض

واللِّمْؤْمنِيِنَ بصَْارهِمِْمنِْيغَضُُّ لأنكلها؛المحارمعنيعني(أَ

القلب:إلىبابالنظر

:::النظرمنمبدؤهاالحوادثكل
الشررمستصغرمنالنارومعظم

بلاالسهامفتك:::صاحبهاقلبفيفتكتنظرةكم
وترولاقوس
في:::يقلبهاعينذادامماوالعبد
الخطرعلىموقوفالغيدأعين
مرحبالا:::مهجتهضرمامقلتهيسر

بالضررعادبسرور

بسرورمرحبالاالقوام،حسنةالمرأةهيغيداءجمعالغيد

وإنماسلوكههذايكونأنللمؤمنينبغيلايعنيبالضررجاء

نفسه.علىالشيطانأبوابيغلقحتىبصرهيغضالمؤمن

المناظرأتعبتكيومالقلبكرائداطرفكأرسلتمتىوكنت
صابرأنتبعضهعنولاعليهقادرأنتكلهلاالذيرأيت

نظرتمثلاأنتوالندامة،الحسرةغيراستفدتماذا

الأولىاستفدت!فماذاسبيلا،لهنتجدلاوأنتللجميلات

البصر.بغضنفسكعلىالأبوابهذهتغلقأن
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عَنْالبصر،غضفيالجميلةالأحاديثمنعباسبنالفضلحديث
أَنَّهُعَبَّاسٍ،بنِْعبداِلله اِللهرسَُولِردَِيفَعَبَّاسٍبنُْالفَْضْلُكاَنَقَالَ:
أَةٌفَجَاءتَهُْصلى الله عليه وسلم، إِليَهَْاينَظُْرُالفَْضْلُفَجَعَلَتسَْتفَْتيِهِ،خَثعَْمَمِنْامْر
الشِّقِّإِلَىالفَْضْلِوجَْهَيصَْرفُِصلى الله عليه وسلماِللهرسَُولُفَجَعَلَإِليَهِْ،وتَنَظُْرُ
خَرِ، الحَْجِّ،فِيعِباَدِهِعَلَىاِللهفَريِضَةَإِنَّاِلله،رسَُولَياَقَالتَْ:الْآ
أَدْركَتَْ بِي
أَ أَنْيسَْتطَِيعُلَاكبَيِراًشَيخًْا أَحُجُّالرَّاحِلةَِ،عَلَىيثَبْتَُ أَفَ
مسلمصحيحالوْدََاعِ.....حَجَّةِفِيوذََلكَِنعََمْ،قَالَ:عَنهُْ؟
شابارأيتقال:عمك،ابنعنقلويتالله؛رسولياالعباس:فقال

ـالشيطانعليهماآمنفلموشابة،

أحمد،مسند

واللِّمْؤْمنِيِنَقلُ)تعالىقوله بصَْارهِمِْمنِْيغَضُُّ رحمتهمن(أَ

السلفعنووردللتبعيضهناومن"من"قالأنتعالى

للتبعيض،هنا"من"أنصريحا

منويحفظوايقللم(فرُوُجَهمُْوَيَحفْظَوُا)تعالىقولهفي

تبعيض،فيهاليسفهذهفروجهم

وكنظرتعالىاللهأباحهللضرورةكنظرمباحفيهالنظرلكن

التكليففيأماأصلا،التكليفخارجفهذهمثلاالفجأة

فمنه:فصلناهلوفيهمخيرأنتفيمايعني

هذاالعورات؛عنالبصربغضمأمورفأنتعورةإلىنظر

إلىالرجلينظرلاحتىشهوة،بغيرأوبشهوةعليهمتفق

قولايجوزلاالمرأة؛عورةإلىالمرأةتنظرولاالرجل،عورة

طبعاوبشهوةشهوة،توجدلمأوشهوةوجدتسواءواحدا

حرمة.أشد
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والشراءالبيعلحاجةكفيهاأوالمرأةوجهإلىالنظرطيب

كلالمخطوبة،إلىالخاطبونظروالتطببوالعطاءوالأخذ

منهتوجدألايحرصوالإنسانرخصة،فيهاالأمورهذه

مابصرهيغضأنعليوجبالشهوةمنهوجدتفإنالشهوة

أقلعلىمستحبالمخطوبةإلىالخاطب)نظراستطاع.

بينكما،يؤدمأنأحرىفإنهإليهاانظريرتضيها،حتىدرجاته

ماإلىمنهاينظرأناستطاعفإنامرأةأحدكمخطبإذا

للمخطوبةيختبئكانجابرسيدنافليفعل،نكاحهاإلىيدعوه

مامنهارأىفإننكاحها،إلىيدعوهمايعنيمنهايرىحتى

إليها(.ينظرأنلهفليسزوجةوارتضاهانكاحهاإلىيدعوه

جارةمثلاهيحاجة،لغيرشهوةبغيرعورةغيرإلىالنظر

بينالكنمحارميمنليست مماالمسألةهذهمثلا،معاتر

العلماء،فيهااختلف

:لهكلامفيتيميةابنالإسلامشيخ

يعنيأجنبيةحاجة،لغيرالأجنبيةوجهإلىالنظريحرمهل

لغيرالأجنبيةوجهإلىالنظريحرمهلالمحارم،منليست

وقاليحرم.ولايكُرهأحمد:الإمامعنروايةيقول:حاجة،

الفتنة.أمنإذاالأجنبيةوجهإلىالنظريحرملاعقيل:ابن

غيره،الناسيسعلاالذيوهذا)المرداوي(:قلتانتهى

ً وهوبينهم،نشأالذينالمحارمغيروالأقاربللجيرانخصوصا

الشافعي...مذهب
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بالكراهة،قالمنمنهمللائمةأقوالفيهاالمسألةهذهإذن

لكنبالتحريم.قالمنومنهمبالإباحةقالمنومنهم

لحاجةوليسلعادةوكانشهوةلغيرالنظركانإذاالظاهر

إلاالعملالناسيسعلاالذيهذاالمرداويقالكمافنقول

حرمةلامباحفهووريبةبشهوةيكنلمإذاالنظرهذابه،

أحسن.فهذاالنظرفضوليتجنبأناستطاعلولكنفيه،

فنقولالتقى،أهلعلىنحرجِّلاحتىالكلامهذانقولنحن

واتعالىاللهبقولأنفسكمعلىخففواالمتقينلهؤلاء منِْ)يغَضُُّ

بصَْارهِمِْ( النظرإلىاحتجتفإذاللتبعيضهاهنامنأنأَ

تعالىاللهفإنوالعادةللحاجةوعطاءوأخذوشراءلبيع

فيغضواالناس-أكثر-وهمدونهممنأماهذا،فيرخّص

منفيهقلزمانفيونحنخاصةاستطاعوا،ماأبصارهم

الفتن.فيهوكثرتبصرهيغض

النبيقولالمسألةهذهفيالواردةالعظيمةالأحاديثمن

مسعودٍابنعنوغيرهالبخاريُّعندوالسلامالصلاةعليه

تبُاشرِ"لاقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيَّأنعنه،اللهرضي

منأهونهذاإليها"ينظركأنهلزوجِهافتنعتَهاالمرأةالمرأة

أوجسمهاتصفأجنبية؛امرأةلكتصفامرأتكالنظر،

الصلاةعليهالنبيعنهنهىيجوز،لافهذامثلاشعرها

صريحا.نهياوالسلام

قالالسلفوبعضالزنا،عنيعنيفرُوُجَهمُْ()وَيَحفْظَوُا

العورات،يحفظوايعنيغيرهم،عليهايطلعأنعنيحفظوها
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اللهِرسولَياقلتُقالجدّهِعنأبيهعنحكيمٍبنِبهزِعن

منإلاعورتكَ"احفظْقالنذرُومامنهانأتيماعوراتنُا

كانإذااللهِرسولَياقلتُقاليمينكَُملكتماأوزوجتكِ

قالمثلا(معسكرأورحلةأو)قافلةبعضٍفيبعضهُمالقوم

هالاأناستطعتَإنِ ينَّ هافلاأحدٌيرَ ينَّ رسولَياقلتُقاليرَ

ُقالخالياًأحدنُاكانإذااللهِ ُيسُتحياأنأحقُّالله منَمنه

الأفضللكنطبعاالتعرييجوزخاليوأنتفحتىالناسِ"،

منه.تستحيمنأحقوهواللهمنتستحيأن

زْكىَٰ)ذلَٰكَِ وأطهرأزكىالفروجوحفظالبصرغضلهَمُْ(أَ

للمؤمن.

نَّ َ)إِ ه َّ ٌالل التذييلوهذاالخفايا،علمالخبرةيصَْنعَوُنَ(بمِاَخَبيِر

اللهنظرأنفتذكرمحرمةنظرةتخطففلمامقصود،للآية

يصنعون؛بماخبيرإليك،أسبق

الصخرتحتـوداء...السـالنملةدبيبيرىالبصيروهو

والصوان

عروقهانياطويرى...أعضائهافيالقوتمجاريويرى

بعيان

تقلبكذاكويرى...بلحظهاالعيونخياناتويرى

الأجفان
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نَّخافية.عليهتخفىلنالأعينخائنةفيعلم َ)إِ ه َّ ٌالل بمِاَخَبيِر

لأنيعملون،ليس)يصَْنعَوُنَ(تعالىقولهتأمليصَْنعَوُنَ(

الفساد.منمصانععليهيترتبالنظر

بصَْارهِنَِّمنِْيغَضُْضْنَللِّمْؤْمنِاَتِوقَلُ) تعالىقولهأنمع(أَ

خصاللهلكنوالمؤمناتالمؤمنينفيهداخلللِّمْؤْمنِيِنَ()قلُ

بصَْارهِنَِّمنِْيغَضُْضْنَللِّمْؤْمنِاَتِوقَلُ)بالذكر،النساء وأيضا(أَ

أبصارهن""منالتبعيضمسألةفيعنهنتعالىاللهخفف

عورةإلىولاالمرأةعورةإلىتنظرأنلهايجوزلافالمرأة

وغيرهوالعطاءوالأخذوالشراءكالبيعلحاجةوالنظرالرجل،

النساءمسألةفييتوسعالعلمأهلمنكثيراإنحتىمباح،

يقول للنساء،الرجالكنظرليسللرجالالنساءنظرأنو

لأنعليهنحراماليسشهوةبغيرحاجةلغيرالنظرفيقولون

المسجدفيالحبشةلعبإلىنظرتعنهااللهرضيعائشة

النظريكونأنشرطيسترها،والسلامالصلاةعليهوالنبي

هذهفيأهونالنساءفأمرعورة،ولغيروشهوةتلذذبدون

اذاأماالنساء.فيالتيالمفاتنفيهمليسالرجاللأنالمسألة

عبدبحديثأحديحتجولااتفاقا،حرامفهوبشهوةنظرت

عليهالنبيأنفيقولالمطلقالتحريمعلىمكتومأمبنالله

المؤمنينأمهاتمنوغيرهاسلمةلأمقالوالسلامالصلاة

يبصرنالاأعمىهوأليساللهرسوليافقالتمنهاحتجبا

ضعيفالحديثنقولتبصرانه؟!ألستماأنتماأفعمياوانفقال

التحريم.هذاعلىفيهحجةلا

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

67

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya31.html


والسورةبهذا،مأموراتالنساءأيضا(فرُوُجَهنَُّوَيَحفْظَْنَ)

فالمرأةالزنا،فاحشةعنالنهيالأساسيةمقاصدهامنأصلا

الأمرهذافيشددتعالىواللهالفروجبحفظشكلامأمورة

صنيععنغافلاتبأنهنالمؤمناتووصفالحدفيهوأنزل

َاتُقالالنساءسورةفيووصفهنالسوءأهل الِح )فاَلصَّ

ِتاَتٌ ِّلغْيَبِْحاَفظِاَتٌقاَن  هُ(.حَفظَِبمِاَل َّ الل

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَاَ) ازِ لَّ َماَإِ عنللمرأةنهيهذا(منِْهاَظَهرَ

بداء أيزينة،كلهاالمرأةالمرأة؟زينةهيفماالزينة،إ

وأيزينة،المرأةفيشيءكلفييرىسليمةفطرةصاحب

للمرأة،مدحوهذاباطل،فييجادلإنماهذافييجادلإنسان

ثمالمرأة،كليعنيزينتهنيبدينفلامفاتنكلهنفالنساء

ا)فقالتعالىاللهاستثنى لَّ َماَإِ المرأةخرجتفإذا(منِْهاَظَهرَ

بداءعنتعالىاللهنهاهازينتها،تخفيأنتتعمد الزينة،إ

عنالموطأفيمالكوروىالزينة،تلكيخفيستراتتستر

ياتكاسياتنساء:قالوسلمعليهاللهصلىالنبيء عار

أراد:البرعبدابنقالالجنةيدخلنلامميلاتمائلات

،يسترولايصفالذيالخفيفالثيابمنيلبسناللواتي

ياتبالاسمكاسياتهنأي اهـبالحقيقة.عار

قالالعتبيةجامعمنالقاسمابنسماعفياللطائفومن

لبسعنالنساءنهىالخطاببنعمرأنبلغني:مالك

تلتصقضيقةثيابهي:شرحهفيرشدابنقال.القباطي

ماوتبدي،نحافتهامنلابستهاثخانةفتبدولضيقهابالجسم
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ماإلازينتهنيبدينولا:تعالىلقولهامتثالا،منهايستحسن

عليهنحتجلماالناسبعضلأنالأثراعجبنيمنها.اهـظهر

قبطيةأعطاهوالسلامالصلاةعليهالنبيأنأسامةبحديث

لهفقالالقبطيةعنفسألهقاللبسهافماالبسهالهوقال

ثاني-نوعغلالةتحتهافلتجعلمرُهالهفقالامرأتيأعطيتها

والحديثعظامها،حجمتصفأنأخاففإنيالقماش-من

ياليسالحديثلكفيقولشبهةإسنادهفي ولاالإسنادفيقو

نحتجإنمافقط،بالحديثنحتجلانحننقولعلينا،بهتحتجوا

الثيابمنضيقالبستلوهيزينتهنيبدينولاتعالىبقوله

كدهالزينهابدتكدههيماطبومحاسنمفاتنيبدي

ابنوتابعهمالكالاماميعنيالائمهفهموهذازينتهاابدت

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَاَ)تعالىبقولهواحتجالكلامهذافهمرشد زِ

ا لَّ َماَإِ أوصحالحديثأماالقرآنأصلاعندنافالحجة(منِْهاَظَهرَ

عنالنهيفيصريحالقرآنلكنأخرى،مسألةفهذهيصحلم

بداء المفاتنيبديضيقبلباسجسمهاسترتفلوالزينة،إ

أبدتهابلالزينة،تخفِلمنفسهالعريعنيحسنهاممكنبل

تصفالتيالرقيقةاللباسإذنعليه.ستبدوكانتمابأشد

تجوز.لاوالمحاسنالمفاتنيبرزضيقاالضيقةواللباستجوزلا

تعالىقولهفياللهاستثناهمانستكملاللهبإذنالقادموالمجلس

ا) لَّ َماَإِ (.منِْهاَظَهرَ

العالمينربللهوالحمد
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الخامسالمجَْلسُِ

تفسيرمجالسمن

النورسورة

الصالحينولياللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

عليهاللهصلىالأمينالصادقورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

النورسورةتفسيرمنالخامسةالحلقةهيفهذهبعدأماوسلم

تعالى:قولهعندوقفناوقد

مِنَاتِوَقُل لْمُؤْ وَيحَْفَظْنَأَبصَْارِهِنَّمِنْيغَْضُضْنَلِّ

ينَتَهُنَّيُبْدِينَوَلَافُرُوجَهُنَّ لَّازِ بنَْۖمِنْهَاظَهَرَمَاإِ وَلْيَضْرِ

ينَتَهُنَّيُبْدِينَوَلَاۖجُيُوبِهِنَّعَلَىٰبِخُمُرِهِنَّ لَّازِ لِبُعُولَتِهِنَّإِ

وْ هِنَّأَ وْآباَئِ هِنَّأَوْبُعُولَتِهِنَّآباَءِأَ بنَْائِ وْأَ بنَْاءِأَ بُعُولَتِهِنَّأَ

خْوَانِهِنَّأَوْ وْإِ خْوَانِهِنَّبنَِيأَ وْإِ وْأَخَوَاتِهِنَّبنَِيأَ أَ

هِنَّ وِأَيمَْانُهُنَّمَلَكَتْمَاأَوْنِسَائِ ابِعِينَأَ أُولِيغَيْرِالتَّ

بةَِ رْ لْإِ جَالِمِنَا فْلِأَوِالرِّ ذِينَالطِّ عَلَىٰيظَْهَرُوالَمْالَّ

بنَْوَلَاۖالنِّسَاءِعَوْرَاتِ يُخْفِينَمَالِيُعْلَمَبِأَرْجُلِهِنَّيضَْرِ

ينَتِهِنَّمِن لَىوَتُوبُواۚزِ يُّهَجَمِيعًااللَّهِإِ مِنُونَأَ لَعَلَّكُمْالْمُؤْ

(31)تُفْلِحُونَ
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وألاالبصربغضالمؤمنينوتعالىتباركربناأمرأنفبعد

منعظيمبابالبصرلأنله،يحللاماإلىالإنسانينظر

عنهاتعالىاللهنهىالتيالفاحشةفيوالوقوعالفتنةأبواب

فروجهن.وحفظأبصارهنبغضكذلكالمؤمناتفأمر

(يبُدْيِنَ)ولَاَتعالىقالثم ينتَهَنَُّ تخفيأنمأمورةفالمرأةزِ

لنساءتعالىاللهمنأمرفهذازينتها،تبديألازينتها؛

فيالنساءزينتعالىاللهلأنزينة،المرأةوكلالمؤمنات،

إنحتىفيهاماآياتهمنفيهاخلقةوخلقهنالرجال،أعين

فيهمافيهقدمهاأصبعإلىرأسهاشعرمنالمرأةفيعضوكل

زينةكلهذلكسمىتعالىاللهفإنفلذاللرجال،إغراءمن

(يبُدْيِنَ)ولَاَفقال ينتَهَنَُّ الفتنة،بابالرجالعلىلتسدزِ

الناسفيبعديتركت"ماقال:وسلمعليهاللهصلىوالنبي

هذافلأجلعليه.متفقالنساء"منالرجالعلىأضرفتنة

(.يبُدْيِنَ)ولَاَالأمربهذاتعالىاللهأمر ينتَهَنَُّ زِ

افقالاستثنىأنوتعالىتباركرحمتهمنثم لَّ َماَ)إِ ظَهرَ

أنالمرأةعلىحرجفيهمماعادةيظهرماإلايعنيمنِْهاَ(

وزينةالخلقة--منخلقيةزينةالمرأةمنفيظهرتخفيه؛

جسدوهوالخلقةفيزينةقسمانالمرأةزينةلأنمصطنعة،

وزينةعليها،وتعالىتباركاللهخلقهاالتيومفاتنهاالمرأة

والقرطوالقلائدوالسواروالخاتمالكحلمثلمصطنعة

اتعالىفقالوالخلخال. لَّ َماَ)إِ ممايظهرمايعنيمنِْهاَ(ظَهرَ

زينةأوكانتخلقيةزينةمنتخفيهأنالمرأةعلىيشق
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تعالىقولهمنخارجوهوتظهره،أنلهايجوزفإنهمصطنعة

(.يبُدْيِنَ)ولَاَ ينتَهَنَُّ زِ

اتعالىقولهتفسيرفيعنهموردالسلف لَّ َماَ)إِ مامنِْهاَ(ظَهرَ

يأتي:

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)عباس:ابنعنجُبير،بنسعيد لازِ ماَإِ

َ والخاتم.....الكحلقال:(منِْهاَظَهرَ

الكحلمنها:الظاهرقال:عباس،ابنعنالضحاك،

والخدان...

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قوله:فيجُبير،بنسعيد لازِ َماَإِ منِْهاَظَهرَ

والكفّ...الوجهقال:(

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)اللهقولفيعطاء لازِ َماَإِ (منِْهاَظَهرَ

والوجه…الكفانقال:

أيالسوارانوالخاتم...،والسوران،الكحل،قال:قتَادة

المرأة.يدفيالتيالأسورة

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قتَادة:عنمعمر، لازِ َماَإِ (منِْهاَظَهرَ

بمعنىأيضاالمسكتانوالكحل…،والخاتمالمسكتانقال:

السواران.

ظهرماهووالكفينالوجهأنالكلامبهذاالسلفمقصود

بينتظهرأنالمرأةتأبىزينةمنعليهماكانوماالمرأةمن
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أنوتأبىالكحلوضععلىمعتادةكامرأةبه،إلاأترابها

إلاومحارمهاالنساءمنصويحباتهايعنيأترابهابينتظهر

ويشقيديهافيالخضابودائمابالخاتمتتزينأوبالكحل،

فرخصزينة،مناعتادتهالذيهذانزعالخروجعندعليها

الوجهوهيالخلقةفيسواءالظاهرة،الزينةهذهفيتعالىالله

ككحلمصطنعةزينةمنيعنيعليهماكانوماوالكفين

وخضاب.وسواروخاتم

السلف:أقوالنكمل

)قوله:فيمخرمة،بنالمسورعنرجل،عنالزهري،عن

لا َماَإِ يعنيوالكحل،والخاتم،القلُبْيَن،قال:(منِْهاَظَهرَ

السواران.أيضاالقلبانالسوار…

يبُدْيِنَولَا)قوله:عباس،ابنقالقال:جرُيَج،ابنعن

ينتَهَنَُّ لازِ َماَإِ والمسكة.الخاتمقال:(منِْهاَظَهرَ

خاتموالفتخةوالفتَخْةَ..القلُبُْعائشة:وقالتجرُيَج،ابنقال

فصوص.فيهليس

لا)قوله:مجاهدوقالجرُيَج،ابنقال َماَإِ قال:(منِْهاَظَهرَ

والخاتم......والخضابالكحل

لا)عامر-الشعبى-:عنعاصم، َماَإِ الكحل،قال(منِْهاَظَهرَ

والثياب.....والخضاب،
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ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قوله:فيزيد،ابنقالقال:وهب،ابن زِ

لا َماَإِ والخاتم،والخضاب،الكحل،الزينة:من(منِْهاَظَهرَ

الناس......يراهوهذايقولونكانواهكذا

يبُدْيِنَولَا)عنالأوزاعيسئلقال:سلمة،أبيبنعمر

ينتَهَنَُّ لازِ َماَإِ والوجه......الكفينقال:(منِْهاَظَهرَ

يبر، ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قوله:فيالضحاكعنجُو قال(زِ

والوجه.....الكفّ

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)يونس لازِ َماَإِ الحسنقال(منِْهاَظَهرَ

والثياب......الوجهالبصري:

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَولَا)قوله:فيالحسن،عنقتَادة، لازِ َماَإِ ظَهرَ

والثياب......الوجهقال:(منِْهاَ

يرابن الطبري:جر

بذلك:عنُيقال:منقولبالصواب:ذلكفيالأقوالوأولى

الكحل،كذلك:كانإذاذلكفييدخلوالكفان،الوجه

والخضاب.....والسوار،والخاتم،

حتىالسلف،عنالأقوالأشهرهوالقولهذاأنمقصودي

قال:السلفعنالواردالخلافحكىلماالبرعبدابنأن

يلفيالعلماءاختلف يبدينولاوجلعزاللهقولتأو

منها،ظهرماإلازينتهن
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الوجهمنهاظهرماإلاعمروابنعباسابنعنفروي

قالالثيابمنها(ظهر)مامسعودابنعنورويوالكفان،

ًيبدينلا ًولاقلادةولاقرطا ظهرماإلاخلخالاولاسوارا

ًفيهاالتابعونواختلفالثياب،من القولين،هذينعلىأيضا

الفقهاء.عمروابنعباسابنقولوعلى

أوالمالكيةمذهبفيسواءالفتوىعليهيعنيالفقهاءعليه

عسرارأتفمنوالكفان.الوجههومنهاظهرماأنغيرهم،

للنساءرخصتعالىاللهفإنوالكفينالوجهإخفاءفيعليها

بداءفي معتادة.زينةمنعليهماومابلوالكفينالوجهإ

بنَْ بخِمُرُهِنَِّ)ولَيْضَرِْ
ٰ
بهِنَِّعلَىَ مصطلحاتنفهمأنبدلا(جُيوُ

القرآنفييعنيالعصري،بمصطلحنالاحقيقتهاعلىالقرآن

أنفيجبالأحزاب،سورةفيجلبابولفظخمارلفظ

غطاءالعربلغةفيالخمارالقرآن؛اصطلاحعلىنفهمه

المسلمةالمرأةمنمطلوبهذاالرأسغطاءقالفربناالرأس،

بنَْجيبهاعلىبهتضربأن بخِمُرُهِنَِّ)ولَيْضَرِْ
ٰ
بهِنَِّعلَىَ (جُيوُ

يغطيالرقبةيغطيأنبحيثعنقهاعلىالخمارتلقييعني و

بخِمُرُهِنَِّفيوالباءالقميص،فتحةهووالجيبالجيب،

للإلصاق.

فكمانهي،أيماالنساءعنهنهُيتفقدالزينةوإظهارالتبرجأما

الوجهالظاهرةالزينةمنتظهرأنشاءتمنأنلهمقلنا

أهلأقوالوأكثرفيهتعالىاللهرخصقدفهذاوالكفين
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الوجهأنعلىهذاالناسزمانإلىالصحابةلدنمنالعلم

تبديأنلهايجوزالمرأةوأنالعورة،منليساوالكفين

الأجانب،أماموكفيهاوجهها

واللِّمْؤْمنِيِنَقلُ)بصره،فليغضفتنةوجدومن منِْيغَضُُّ

بصَْارهِمِْ (أَ

أمرين:علىننبهلكن

هذالأنالوجوه،تغطيةعلىالنساءنحضالأول:الأمر

أمهاتحقفيالأحزابسورةآيةأنزلتعالىواللهمستحب

ذاَالمؤمنين ُموُهنَُّ)وإِ لتْ لوُهنَُّمتَاَعاًسَأَ حِجاَبٍ(ورَاَءِمنِفاَسْأَ

والسلامالصلاةعليهالنبيزمانمنالنساءعادةجرتوقد

وهيالفضيلةهذهفيالمؤمنينبأمهاتالاقتداءزمانناإلى

يأتيالوجه،تغطية هذاأنأيضاالأحزابسورةآيةفيمعناو

والنقابالإسلاممنليسالنقابيقالفلاالفضائل،من

ونحووالجامعاتالمدارسفيالنقابونمنعجاهليةعادة

تعالىاللهدينمنهذالأنعظيممنكرهذاطبعاهذا،

اقتدينالمؤمناتوالنساءبهذاأمرنالمؤمنينوأمهاتوشرعه،

"لاالبخاريفيكماقالوالسلامالصلاةعليهوالنبيبهن،

لهاالمحرمةغيرلكنالقفازين"تلبسولاالمحرمةالمرأةتنتقب

وكفيهاوجههاتغطيوأنالقفازينتلبسأنولهاتنتقبأن

فالمرأةبهذا،النساءنلزملالكنوأفضل،أحسنهذابل

فهذاعليها،يسهلوبماعليهايعسربماأدرىبنفسها؛أدرى
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الوجهبغطاءيلزمهاأنللزوجيجوزلاحتىإليها،يرجعالأمر

هذا.فيرخصقدتعالىاللهلأن

أنهالنساءتتنبهأنينبغيالزينةوإظهارالنساءتبرجلكن

أهلمن"صنفانقال:والسلامالصلاةعليهالنبيالكبائر،من

ٌالصنفينهذينمنوذكرأرهما"لمالنار كاسِياتٌ"ونسِاء

ياتٌ ئِلاتٌ،ممُيِلاتٌعارِ ؤُوسهُنَُّما ِر سْنمِةَ ئِلةَِ،البخُْتِكأَ لاالما

ةَ،يدَْخلُنَْ َّ َن يحهَا،يَجدِْنَولاالج يحهَاوإنَّرِ ِمنِليَوُجدَُرِ مسَِيرةَ

يةالكاسيةوالمرأةوكذَا"كذَا كلتخفِلمالتيهيالعار

شيئاذراعيها؛منشيئاشعرها؛منشيئاأظهرتيعنيالزينة،

منضيقالبستبأنالزينةأبدتأوساقيها؛أورجليهامن

لأنهاالوعيدهذافيداخلةفهيالمفاتن،تلكأبدىالثياب

ية،كاسية التيالأفعال"فمنالكبائركتابهفيالذهبيقالعار

ُلعن تحتمنواللؤلؤوالذهبالزينةإظهارالمرأةعليهات

امرأةعنوليسمنتقبةامرأةعنبيتكلمهو)دهالنقاب؛

الكبائر(؛منهذافإنالزينةإظهارتعمدتلويقولسافرة،

زرالصياغاتولبسهاذلكونحووالعنبربالمسكوتطيبها والأُ

يلمعالقصاروالأقبيةوالحرير الأكماموتوسعةالثوبتطو

يلها التبرجمنذلكوكلخرجت؛إذاذلكغيرإلىوتطو

والآخرة"،الدنيافيفاعلهويمقتعليهاللهيمقتالذي

إذاالمرأةأنعلىنصوامنكُثرُالأئمةمنأنفالمقصود

إظهارهافيتعالىاللهيرخصلمالتيالزينةإظهارتعمدت

فيالنساءموضةذكرالذهبيأنحتىالكبائر،منهذافإن
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كليقولزينتها،تبدويدهارفعتفإذاالقميصكمتوسيع

سافرةبامرأةبالكفمامتسترة-امرأةعنيتكلم-هوهذا

برازفيوتفننتمحاسنهاأبدت لافهذاالناسأمامزينتهاإ

فاعلته.علىويمقتتعالىاللهيبغضهمماشك

المتبرجةخرجتكلمامتكررة،معصيةأنهالتبرجومشكلة

فيتنكتشكلاتتكررلماوالمعصيةالمعصية،تلكأتت

يمانفيعظيماأثراتتركيعنيسوداء؛نكُتاالقلب صاحبتها.إ

لأنهابالمعصية،مجاهرةأنهالنساءتبرجمشكلةمنوأيضا

يقولوالسلامالصلاةعليهوالنبيالناس؛أمامظاهرةمعصية

بالمعصية.يجاهرونالذينالمجاهرين"إلامعافىأمتي"كل

فتنةأنهاعنفضلاعظيمةآثامفيوقعتحقيقةفالمتبرجة

النساء"منالرجالعلىأضربعديفتنةتركت"مالغيرها

الرجال.منكثيراتفتنفهي

عليهالنبيصاحبته؛منالحياءينزعأنهأيضاالتبرجومشكلة

بضع"الإيمانقال:الإيمانشعبذكرلماوالسلامالصلاة

الأذىإماطةوأدناهااللهإلاإلهلاأعلاهاشعبةوسبعون

يقعن الصلاةعليهفالرسولالإيمان"منشعبةوالحياءالطر

وسبعونواحدوبينهماشعبةوأدنىشعبةأعلىذكروالسلام

الإيمان،منشعبةوأنهابالذكرالحياءشعبةمنهاخصشعبة

اللهرضيعمرابنقاللذاالشعبة،هذهأهميةيبينوهذا

الآخر،رفعأحدهمارفعفإذاجميعاقرُناوالإيمانالحياءعنهما
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منالناسأدركمما"إنقال:والسلامالصلاةعليهوالنبي

الأقوالهذهيورثونكانواالأنبياء)يعنيالأولىالنبوةكلام

فرضممافالحياءشئت"،مافاصنعتستحلمإذالأقوامهم(

العباد.عليهوفطرتعالىالله

بنَْ بخِمُرُهِنَِّ)ولَيْضَرِْ
ٰ
(علَىَ بهِنَِّ عائشةعنالبخاريفيجُيوُ

لما،الأولالمهاجراتنساءالله"يرحمقالت:عنهااللهرضي

شققن(جيوبهنعلىبخمرهنوليضربن):اللهأنزل

الحواشيقبلمن"فشققنهاروايةوفيبه"،فاختمرنمروطهن

بها"،فاختمرن

اللهرضيعائشةتقولالصحيحخارجفيأخرىروايةفي

بكتابتصديقاأشدالأنصارنساءمنأفضلرأيت"ماعنها

يماناولاالله يلإ بخمرهنوليضربنالنورسورةأنزلتلقدبالتنز

اللهأنزلماعليهنيتلونإليهنرجالهنفانقلبجيوبهنعلى

يصلينفأصبحنمرطهاإلىقامتإلاامرأةمنهنمافيها

النبيخلفأيالغربان"رؤوسهنعلىكأنمعتجراتالصبح

لمالأولالمؤمناتنساءأنالمقصودوالسلام،الصلاةعليه

تقتنع،حتىإحداهنمنالعملتأخيرولاالجدالمنهنيظهر

ولاجورفيهليسوعدلوصدقحقتعالىاللهكلاملأن

حيف.

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَ)ولَاَ ازِ لَّ وْلبِعُوُلتَهِنَِّإِ وْآباَئِهنَِّأَ …(آباَءِأَ بعُوُلتَهِنَِّ

المحارم،ذكرربناهنا
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(يبُدْيِنَولَاَ ينتَهَنَُّ خلقيةالزينة؛كلالأولىزينتهنزِ

مثلالزينةمواضعأيالثانيةالزينةهنا؛أماومصطنعة،

المواضعهذهالرجل،فيوالخلخالاليدفيوالأساورالقلادة

أبيهاأمامفالمرأةللمحارم،تبدوأنيجوززينةمنفيهابما

بالحلقالقلادةموضعالصدروأعلىعنقهامثلاتبدووأبنائها

منوشيءللمهنةمثلاالذراعنصفإلىوتبديبشعرهاحتى

المحارم؟هؤلاءهمفمنالخلخال،موضعالساق

ا لَّ ()إِ أنولهمهذاإلىينظرونطبعاالأزواجلبِعُوُلتَهِنَِّ

ذلك.بعدشاؤواماالىينظروا

وْ ()أَ محرم.طبعاالأبآباَئِهنَِّ

وْ (آباَءِ)أَ الزوج.أبووهوحماهاعرفانسميهمنبعُوُلتَهِنَِّ

وْ ()أَ بنْاَئِهنَِّ المحارم.منالأبناءأَ

وْ بنْاَءِ)أَ (أَ يصيرونأبناءعندهرجلاتزوجتهيلوبعُوُلتَهِنَِّ

المحارم.من

وْ ()أَ خْواَنهِنَِّ محارمها.منشكلاالمرأةإخوةإِ

وْ (بنَيِ)أَ خْواَنهِنَِّ عمتهم.فهيإِ

وْ (بنَيِ)أَ خَواَتهِنَِّ خالتهم.فهيأَ

الأزواجوآباءوالأبناءالآباءسبعة،الزوج--دونهؤلاء

الأخوات.وأبناءالإخوةوأبناءوالإخوةالأزواجوأبناء
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المحارم؟منوهماوالخالالعموتعالىتباركربنايذكرلملماذا

قولهفيداخلينلأنهمقالفبعضهمللعلماءكثيرةأقوالفي

وْتعالى ()أَ آباَئِهنَِّ

والدالخالأمثالنا:فينقولنحن

الأم(،بمنزلةالشريف)الخالةالحديثوفي

ًتسميتهالقرآنفيجاءوالعم }نعَبْدُُتعالى:قولهفيكماأبا

لهكََ َإِ له ئِكَوإِ َآبا برْاهيِم سْماعيِلَإِ سْحاقَوإِ لماوقيل{،..وإِ

عمتهموهيالأخواتوأبناءالأخوةأبناءعلىتعالىاللهنص

المحارم.فيدخلممنأيضاوالخالالعمأنفعرفخالتهمأو

،للمرأةأخوالالأبوأخوالللمرأةأعمامالأبوأعمام

أمها.وأخوالأمهاأعماموكذلك

الرضاعةلأنالرضاعة،منهؤلاءمثلأيضاالمحارمومن

منوالأبناءالرضاعةبسببفالأبالولادة،تحرمماتحرمّ

الرضاعةمنالإخوةوأبناءالرضاعةمنوالأخوةالرضاعة

والخالالرضاعةبسببوالعمالرضاعةمنالأخواتوأبناء

المحارم.منهؤلاءكلالرضاعةبسبب

الرضاعة،بسببوعمالرضاعبسببأبيستغربقدالبعض

َعنَ فاستتَرتُالقعُيَسِْأبيبنُأفلحُعليَّدخلَقالت:عائشة

ُ ينَقالَ:منه نامنيِّتسَتترِ كِ،وأَ ُّ قالَ:؟أينَمنِقلتُ:قالتَ:عم

ُأرضعتكِْ ماقالت:أخيامرأة َّ ُأرضعتَنيإن يرُضِعنيولمالمرأة
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َّجلُ، هِرسولُعليَّفدخلَالر َّ ُصلىَّالل ه َّ ِالل مَعليَه َّ ثتهُُ،وسل فحدَّ

ُفقالَ: ه َّ كِ"إن ُّ جْعم المرأةلبنفيالسببلأنعليَكِ"،فليل

يكوناللبنصاحبويسمىالأبهوالمرضعة بسببأباو

ايكونوأخوهالرضاع ًّ فالرضاعةوهكذا،الرضاعةبسببعم

الولادة.تحرمماتحرم

الزوج،وابنالزوجأبومحارم،عنهاينتجأيضاوالمصاهرة

الأم.وزوجالبنتوزوج

المرأة:محارمالخلاصة؛

ن
سبعة:النسبم

الأب.1

والأبناء.2

والإخوة.3

الإخوةوأبناء.4

الأخواتوأبناء.5

والعم.6

والخال..7

نومثلهم
اعة:م الرض

الرضاعةبسببالأب.1

الرضاعةمنوالأبناء.2

الرضاعةمنوالأخوة.3

الرضاعةمنالإخوةوأبناء.4
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الرضاعةمنالأخواتوأبناء.5

الرضاعةبسببوالعم.6

الرضاعة.بسببوالخال.7

وأربعة
ن
المصاهرة:م

الزوجأبو.1

الزوج،وابن.2

البنتوزوج.3

بها.دخلإنالأموزوج.4

وْ ()أَ المرأةيعنيالعلم،أهلجمهورعندالمسلماتأينسِاَئِهنَِّ

لولكنالزينة،منللمحارمتبديماالمسلماتللنساءتبدي

نصرانيةأويهوديةمسلمةغيرعنهاالأجنبيةهذهالمرأةكانت

مثلهممنها؛ظهرماإلالهاتبديأنلهايجوزفلامشركةأو

وهذافقط،والكفينالوجهبالضبط؛المحارمغيرالرجالمثل

أماوالشافعي،ومالكحنيفةأبيالثلاثة؛الأئمةمذهب

الآيةفيالضميرأنوقالالنساءكلفمذهبهأحمدالإمام

للإتباع.

وْ (ملكََتْماَ)أَ يمْاَنهُنَُّ منأمامزينتهاتبديأنللمرأةيجوزأَ

تعالىقولهفييدخلنالإماءطبعاالعبيد،منيمينهاملكت

وْ ()أَ وْتعالىقولهفيويدخلنمسلمات،كنلونسِاَئِهنَِّ ماَ)أَ

(ملكََتْ يمْاَنهُنَُّ تحتممنالعبيدأمامسلمات،غيركنلوأَ

لهذاتبديأنلهافيجوزالرقيقوهماليمينملكمنيديها
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لالأنكهذاتتخيللاربماللمحارم،تبديما-عبدها-الرقيق

عائشةعلىالعبيدبعضاستأذنلماأصلا.رقيقمعنىتتخيل

إن-ستأتيمكاتبتكمنلكبقيكمفقالتعنهااللهرضي

عبدفإنكادخلفقالتكذافقالالمكاتبة-أحكاماللهشاء

السننوفيالعبيد،معاملةأعاملكتعنيدرهم،عليكبقيما

يخدمهاغلامافاطمةأعطىلماوالسلامالصلاةعليهالنبيأن

قدماهابدترأسهاسترتإذاثوبعليهافكانالرقيقمن

والسلامالصلاةعليهفالنبيرأسهابداقدميهاسترتوإذا

وغلامك.أبوكهوإنماقالعنهاخفف

وِ ابعِيِنَ)أَ َّ وليِغيَرِْالت ِأُ بةَ رْ أوليغيريعنيالرجِّاَلِ(منَِالْإِ

أتباعمنلوهؤلاءالنساء،فيشهوةلهمليسمنالحاجة؛

يجوزفهذاعندكليأكلالبيتويدخلالحمقىمنالبيت

أوليغيرومنتابعلأنهالزينة،ببعضأمامهتبدوأنللمرأة

يشتهيوأصبحالشهوةعلاماتعليهظهرتلوأماالإربة،

هذاونحوالنساءمفاتنوميزّغيرهامنالجميلةوعرفالنساء

حديثمنالصحيحفيالنساء،علىالدخولمنيمنعفمثله

علىيدخلكانمخنثاأنعائشة;عن،عروةعن،الزهري

غيرمنيعدونهوكانوا،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأهل

ينعتوهووسلمعليهاللهصلىالنبيفدخل،الإربةأولي

هذاأرىألا":وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقالامرأة،

وهمالمفسرينوبعض".عليكنيدخلنلا،هاهنامايعلم

الهرم.الشيخالتابعينعلىقاسواكثر
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وِ يظَْهرَوُالمَْالذَّيِنَالطّفِْلِ)أَ
ٰ
لاممنأيضاالنسِّاَءِ(عوَرْاَتِعلَىَ

ليسالذيالطفلذكرناهاالتيالزينةعلىيطلعأنعليهحرج

يعنييطلع؛لميعنييظهرلمالنساء،عوراتعلىظهورله

الغلبةمنيظهر()لموقيليفرق،لمكغيرهاعندهالعورة

يعنيالغلبة،بمعنىالظهورالاطلاع؛بمعنىالظهوروليس

تبدوأنيجوزالطفلفهذاالنساء،إتيانعلىقوةعندهليس

الحلميبلغلملوحتىمراهقاكانلولكنالزينة،ببعضأمامه

فإنهايشتهىلاوماالنساءمنيشتهىمابينميزّولكن

الله.رحمهالشافعينصهذاوعلىمنه،تحتجب

بنَْ)ولَاَ رْجلُهِنَِّيضَرِْ َبأَ (منِيُخفْيِنَماَليِعُلْمَ ينتَهِنَِّ الآيةهذهزِ

كثيرة،أحكاماحوتلأنهاالكلموجوامعالإيجازمنفيها

يقةبرجليهاتضربالخلخاللكنمتسترةخرجتالمرأة بطر

النهيكانفلماأنظارهم،لتلفتالرجالعلىمرتإذامعينة

بداءعن النساءعنالرجالأنظاروصرفالفتنةلمنعالزينةإ

قائمةالشرعيةوالأحكامالمجتمعفيفسادأداةتكونلاوحتى

تتكلمأومعينةحركةتعملأنللمرأةيجوزفلاالعللعلى

يقة يقةتمشيأومعينةبطر للرجال،فتنةفيهايكونمعينةبطر

بالقولوالخضوعالمشيفيالتكسرمثلاهذافيويدخل

ماالرجال؛يفتنالذيالفواحوالطيبوالتغنج ُّ امرأةٍ"أي

َّتاستعطرَتَ زانيةٌ"فهَيَ؛ريحهِامنليجِدواقومٍعلىَفمر

هذافكلوضعته،الذيالعبيقالريحبتلكالرجالفتنتلأنها
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بنَْ)ولَاَتعالىقولهفييدخل رْجلُهِنَِّيضَرِْ َبأَ يُخفْيِنَماَليِعُلْمَ

(.منِ ينتَهِنَِّ زِ

بوُا لىَ)وتَوُ ِإِ ه َّ َجمَيِعاًالل ه ُّ ي كمُْالمْؤْمنِوُنَأَ َّ الأمورتفُْلحُِونَ(لعَل

الزينةوإظهاروالتبرجالبصرغضعدممنذكرتالتي

فالحلواقعمامنهاالمسلمواقعلوتوبة،إلىكلهاتحتاج

بوُا لىَ)وتَوُ ِإِ ه َّ َجمَيِعاًالل ه ُّ ي كمُْالمْؤْمنِوُنَأَ َّ -عزفاللهتفُْلحُِونَ(لعَل

هذافيووقعبصرهأطلقمنالتوبة،إلىجميعايدعوناوجل-

والخطى،واللمسالكلامزناأوالأذنينزناأوالعينينزناالزنا

اعتيادهممنالمسلمينبعضوللأسفبالتوبة،يأمرنافربنا

كأنهاالمعصيةأصبحتتعالىاللهبأمرواستخفافهمللمعصية

عليهايعُرضشاشةوفيهمثلااستقبالمكانتجديعنيملكة،

ياتصور ونحووكليباتوأغانيومسلسلاتوأفلامعار

شهوة.بغيرحتىاللهمعصيةعلىتبجحهذا،

يعلموهومتصورفهذاشهوةعنالمعصيةفيوقعلوالإنسان

مرةشهوتهيغلبوهومرةشهوتهتغلبهويرجع؛فيتوب

ملكةالمعصيةوأصبحتملكةعنوقعلولكنويتوب،

المعصية،اعتادإذاوتعالىتباركاللهإلىيتوبفمتىوعادة

بكاملإلاتخرجفلاوالسفورالتبرجاعتادتالتيوالمرأة

القرآنإشاراتلأنالنساءزينةنصفأننريدولاالزينة،

ينتَهَنَُّيبُدْيِنَ)ولَاَواضحة؛ ازِ لَّ َماَإِ بنَْ)ولَاَمنِْهاَ(ظَهرَ يضَرِْ

رْجلُهِنَِّ َبأَ (منِيُخفْيِنَماَليِعُلْمَ ينتَهِنَِّ أنيجبالمرأةفلباسزِ

هاَ)ياَالأحزابآيةفيساترا،يكون يُّ بيُِّأَ َّ زْواَجِكَقلُالن لأَ
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(منِعلَيَْهنَِّيدُْنيِنَالمْؤْمنِيِنَونَسِاَءِوَبنَاَتكَِ الجلبابجلَاَبيِبهِنَِّ

كتبفيتجدأنتثيابها؛فوقالخمار؛فوقالمرأةتلبسهلباس

يسترسابغقميصالدرعوخماردرعفيالمرأةتصليمثلاالفقه

المرأةعليالواجبهوهذاالرأس،غطاءوالخمارقدميهاحتى

أماالأجانب،حضرةغيرفيبيتهافيكانتإذاصلاتهافي

بيتهامنوخرجتالمحارملغيرالرجالمنللاجانببدتإذا

لباسفهوبالجلبابوالخمارالدرعفوقيأمرهاوجلعزفالله

كتفيها،عظاميستركتفيهاعلىرأسهامنينزلاللباسفوق

لهتوصلتوماكثيرة،أقوالافيهقالواالسلفالإدناء؛ومعنى

علىتضعقالمنمنهمدرجات،الإدناءأنأقوالهممن

وجههاتغطيوجهها،نصفتغطيالحاجبين،علىالجبين،

درجات،فالإدناءواحدة،عيناإلاوجههاتغطيعينيها،إلا

الدرجاتوهذهاستطاعت،مافيماتجتهدواحدةوكل

لكنواجبوإدناؤهواجبالخمارفوقالجلبابمستحبة،

أقوالاقالواالسلفتجدلذلكمستحبةالإدناءدرجات

الإدناء.فيكثيرة

-غطاءالخمارفوقأمرربنانقولالبنطلون:حكممسألة:

حتىفالبنطلونالأعضاء،تبدولاكيسابغبجلبابالرأس-

أوتحركتإذاوالمرأةالمسلماتلباسمنفليسواسعلو

يجسمالأقلعلىالبنطلونأنشكفلاهذاونحوجلست

لباسمنفليسللساقينمجسمايكنلمإنالفخذين،

امرأةأنواحدةصورةفيالبنطالفينتكلمممكنالمسلمات،
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ذلكبعدماأوالساقينأنصافإلىسابغاقميصالبست

الصورةهذهواسع،ببنطالكملتيعنيذلكتحتولبست

تلكمنمنعالعلمأهلبعضوحتىعنها،نتجاوزممكنفقط

الصورةهذهعليهننضيقلاكيللمرأةإنصافالكنالصورة،

جوازها.لنايظهرالذي

البدنلكلساترايكونأنالمرأةثيابشروطمنأنونكرر

وألايجسم،لافضفاضايكونوأنوالكفين،الوجهإلا

لباسيشبهوألايشف،لاسابغايكونوأنيصف،

فيزينةيكونوألاالرجال،لباسيشبهوألاالكافرات،

نرجعلعلناتفصيلفيه-والطيبمطيبايكونوألانفسه،

إليه-.

للنبيفيهاالخطابوجهاللهأن31و30الآيتينفيفائدة

)وقَلُ(للِّمْؤْمنِيِنَقلُ)لهوقالوالسلامالصلاةعليه

بوُاتعالىقولهمثلابخلافللِّمْؤْمنِاَتِ( لىَ)وتَوُ ِإِ ه َّ َجمَيِعاًالل ه ُّ ي أَ

كمُْالمْؤْمنِوُنَ َّ إلىمباشرةبالخطابتوجهربناتفُْلحُِونَ(لعَل

ينبغيأحكامالأحكامهذهأنينبهناتعالىاللهكأنالمؤمنين،

الصلاهعليهالنبيكانإذايعنيلأبنائهمالآباءيعلمِّهاأن

والسلام:الصلاةعليهقالكماالأمةلهذهأبٌهووالسلام

ما َّ علمِّكُم"الوالدِِ،بمنَزلِةِلكمأنا"إن فلاالأباء،كلفكذلكأُ

الإعلاممنولاالمدرسةمنالأحكامتلكتتعلمابنتكتنتظر

يون وصويحباتها؛والتلفز
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)ياَتعالىقولهفيأيضاالأحكام.تلكوبناتكأبناءكعلملا

هاَ يُّ بيُِّأَ َّ زْواَجِكَقلُالن علَيَْهنَِّيدُْنيِنَالمْؤْمنِيِنَونَسِاَءِوَبنَاَتكَِلأَ

(منِ يقولأنوالسلامالصلاةعليهللنبيالخطابجلَاَبيِبهِنَِّ

كآباءمنامطلوبأيضافنحنوكذا،كذايعملنللمؤمنات

برفقونعلمهنالأمرهذافيعليهننشددوأنبناتنانعلمأن

لهم.ونبينتعالىاللهأحكامونبلغالأمر،أولفيولين

اللهمسبحانكالعالمينربللهوالحمدمحمدعلىاللهموصل

إليك.ونتوبنستغفركأنت،إلاإلهألانشهدوبحمدك
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مجالسمنالسادسالمجَْلسُِ

النورسورةتفسير

الصالحينولياللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

عليهاللهصلىالأمينالصادقورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

النورسورةتفسيرمنالسادسالمجلسهوفهذابعدأماوسلم

تعالى:اللهقولعندوقفناوقد

لْأَياَمَىٰوَأَنكِحُوا الِحِينَمِنكُمْا عِبَادِكُمْمِنْوَالصَّ

كُمْ مَائِ إِ نۚوَ وَاللَّهُۗفَضْلِهِمِناللَّهُيُغْنِهِمُفُقَرَاءَيكَُونُواإِ

(32)عَلِيمٌوَاسِعٌ

اللهنهىماأولفيالزنافاحشةعنتنهىالسورةكانتفلما

بسياجات،الفاحشةتلكأحاطتعالىاللهفإنعنه؛تعالى

فأنزلالفاحشة،تلكفييقعواألاالمؤمنينعلىيسهلحتى

منطائفةبشهودوعبرةنكالافيهوجعلالزناحدتعالىالله

لهالمؤمنين

تعالىاللهوأنزلالاستئذانوآدابالقذفحداللهوأنزل

وألاللنساءالخمارارتداءوآياتالبصرغضآياتكذلك

تعالى:يقولثمزينتها،المرأةتبدي

نكِحُوا ياَمىَٰ)وأَ لاالرجلوهوأيِّم،جمعالأيامىمنِكمُْ(؛الْأَ

امرأةأوبالغرجلكليعنيلها،زوجلاالمرأةأولهزوجة
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عنهمايقالفهذانزوج؛ذاتليستأوزوجةذاليسبالغة

لهسبقسواءيعنيمطلق،أوأرملأوأعزبسواءأيم،

والمرأةأيملهيقالوالرجلأيامى،كلهمبكرا؛كانأوالزواج

أيم.وامرأةأيمرجلأيم؛لهايقال

نكِحُواللمسلمينقالتعالىفالله ياَمىَٰ)وأَ لايعنيمنِكمُْ(الْأَ

تسدواحتىزوجتموهم،إلاأيماامرأةولاأيمارجلاتجدون

آدابمنفإنلذاالمعصية،وبابالفاحشةبابالنفسعلى

أبيبنعليعنالحديثففيالزواج،أمرتسهيلالإسلام

جْتُقال:عنهاللهرضيطالب َتزوَّ ُرضَيَِفاطمة عنه،الله

عْطهِاقال:بي،ابنِاللهِ،رسولَيافقلتُ: ئًا"،"أَ ماقلتُ:شي

ةُ"؟درِْعكَُ"فأينَقال:شيءٍ،منِعندي َّ هيقلتُ:الحطُمَيِ

عْطهِاقال:عنِدي، اهُ"."فأَ َّ ي عنهااللهرضيفاطمةمهرفهذاإ

عندالحقيقةوفيوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولبنتوهي

عليهوبها؟!يتدرعالحطميةالدرعيأخذالذيمنالحرب

وجهزهاالحطمية،بالدرعينتفعالذيهوطالب؛أبيبن

إذخرحشوهاأدممنوسادةوالسلامالصلاةعليهالنبي

روايةفيوسريرقيلماء؛وقربةوقطيفةليفحشوهاوقيل

عنها.اللهرضيجهازهاهذافكانمشرطّوسريرحبانابن

هذهلنساءأبٌوهووالسلامالصلاةعليهالنبيأنومعلوم

التمسفقالزوجنيهااللهرسولياالرجللهقاللماالأمة

منخاتماولوفالتمسفاذهبقالشيء،عنديمافقالشيئا

منمعكمافقالدعاهولىفلمافجلسيجدفلمحديد،
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يعددهالسوركذاوسورةكذاسورةمعيفقالالقرآن؟

نعم،قالقلبظهرعنتقرؤهنوسلمعليهاللهصلىفقال

والسلام.الصلاةعليهالنبيفزوجه

مقاصدهمنكانوالسلامالصلاةعليهالرسولأنالمقصود

كذلك.أيماامرأةولاأيمِّاامرءاًيدعلاحتىالزواجتسهيل

نكِحُوا ياَمىَٰ)وأَ الرجالالأحرار؛منيعنيمنِكمُْ(الْأَ

الِحيِنَ)والنساء، ئِكمُْعبِاَدكِمُْمنِْواَلصَّ ماَ العبيدحتى(وإِ

أيضا؛هؤلاءأنكحوانزوجهم؛أنكذلكربنايأمرالرقيق

لهاليسهناالصالحينوكلمةوإمائكم،عبادكممنالصالحين

بعضقولعلىالصالحينعلىنصاللهولكنمخالفة،مفهوم

فلنصالحالعبدهذافتقولبصلاحهتغترلاحتىالمفسرين

أثقأناالآباءبعضقولفيمنهويستفادالفاحشة،فييقع

يؤخرابنيفيوأثقبنتيفي بلوالبنات،الأبناءزواجو

الحرامعنيستعفونلأنهمتنُكحوهمبأنأولىالصالحين

الحلال.منبابالهمفافتحوا

ن) َيكَوُنوُاإِ ُيغُنْهِمُِفقُرَاَء ه َّ ِمنِالل يرابنروى(فضَْلهِ وابنجر

قال:عنهاللهرضيالصديقبكرأبىعنبإسنادهماحاتمأبى

بهوعدكممالكمينجزالنكاح،منبهأمركمفيماالله"أطيعوا

واللهالفقراءهؤلاءإنكاحفياللهأمرأطيعواالغنى"،من

فضله.منيغنيهمتعالى

النكاح"،فيالغنى"التمسواقالمسعودبناللهوعبد
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والمالالغنىيلتمسممنيعجبأنهعنهوردعمرإنحتى

يتزوج.ولا

ن)فقالحسناوعداوعدتعالىفالله َيكَوُنوُاإِ ُيغُنْهِمُِفقُرَاَء ه َّ الل

ِمنِ (.فضَْلهِ

(ُ ه َّ ٌواَسِعٌواَلل وواسعالفضلواسعبمعنيين؛تأتيواسع(علَيِم

العطاءواسعيعنيواَسِعٌللفضل؛هناهيفهيالعلم،

ٌوالفضل؛ أنأرادواالذينهؤلاءفيعلمعباده،بأحوالعلَيِم

ٌقالوالسلامالصلاةعليهالنبيبالزواج،يستعفوا حقٌّثلاثة

هِعلى َّ ُجاهدُعونهُمُ:الل هِ،سبيلِفي"الم َّ يدُالذَّيوالمكُاتبُِالل ير

ُالأداءَ، اكح َّ يدُالذَّيوالن العفافَ"ير

أجلمنالنكاحأرادهوإنالناكحهذابحالعليمتعالىفالله

بابنفسهعلىيسدأنأجلمنالحرام؛عنيستعفأن

النبيقالكماأجر؛الحلالهذاابتغاءفيكانولذاالحرام،

حدَكِمُْبضُْعِ"وفيوالسلامالصلاةعليه ياقالوا:صَدقَةٌَ"،أَ

يأَتياللهِ،رسَولَ حدَنُاَأَ ُأَ يكَونُشهَْوتَهَ جْر؟ٌفيِهاَلهوَ قالَ:أَ

ْ يتْمُ رأَ كانَحرَاَمٍ،فيوضََعهَاَلو"أَ إذاَفكَذَلكَوزِْر؟ٌفيِهاَعليهأَ

َلاَلِفيوضََعهَاَ جْرٌ".لهكانَالح أَ

ذِينَوَلْيَسْتَعْفِفِ ىٰنِكَاحًايجَِدُونَلَاالَّ مِناللَّهُيُغْنِيَهُمُحَتَّ

ذِينَۗفَضْلِهِ االْكِتَابَيبَْتَغُونَوَالَّ أَيمَْانُكُمْمَلَكَتْمِمَّ

نْفَكَاتِبُوهُمْ نوَآتُوهُمۖخَيْرًافِيهِمْعَلِمْتُمْإِ الِمِّ ذِياللَّهِمَّ الَّ
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نْالْبِغَاءِعَلَىفَتَيَاتِكُمْتُكْرِهُواوَلَاۚآتَاكُمْ رَدْنَإِ ناًأَ تَحَصُّ

تَبْتَغُوا نْيَاالْحَيَاةِعَرَضَلِّ نَّوَمَنۚالدُّ نَّيُكْرِههُّ مِناللَّهَفَإِ

كْرَاهِهِنَّبعَْدِ حِيمٌغَفُورٌإِ (33)رَّ

خالفتالأمةفإذانكِاَحاً(يَجدِوُنَلاَالذَّيِنَ)ولَيْسَْتعَفْفِِ

يزينفلاالمهورفيوبالغواالنكاحعليكوعسرواكان--وقد

ليطلبيعني)ولَيْسَْتعَفْفِِ(لا؛الحرام؛أبوابالشيطانلك

والسلامالصلاةعليهالنبينكِاَحاً(،يَجدِوُنَلاَ)الذَّيِنَالعفة

َّهقال:الحديثفي ُيسَْتعَفَِّمنَ"وإن ه هُ"،يعُفَِّ َّ وعدفيهاوالآيةالل

للمستعفين
ٰ
ى َّ ُيغُنْيِهَمُُ)حَت ه َّ إنالوقتسيأتييعنيفضَْلهِِ(منِالل

يغنيهمتعالىاللهشاء يفتحفضلهمنو الحلال؛بابلهمو

أوأيمكرجلفيبتليكشاء،بماعبادهيبتليتعالىاللهولكن

تصبرأمالحرامأبوابستطرقهلأيمكامرأةيبتليكِ

عليم.واسعتعالىواللهفضله،مناللهيغنيكحتىوتستعف

َابَيبَتْغَوُنَ)واَلذَّيِنَ االكْتِ َّ يمْاَنكُمُْملكََتْممِ ِبوُهمُْأَ نْفكَاَت إِ

ْ ملكهووالرقيقالرقيق،أحكاممنالمكاتبةخيَرْاً(فيِهمِْعلَمِتْمُ

العدوفأسرىوالكافرينالمسلمينبينحربقامتلواليمين؛

يكنعبيدايكونونالرقيق؛منيكونون ًو المسلمين،عندإماء

مرفوعجهادلالأنهرقلازماننافيالرق،سبيلفهذا

هذهلكنرق،ولامستضعفونللأسفوالمسلمونكراية

الرق.أحكاممن
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َابَيبَتْغَوُنَ)واَلذَّيِنَ االكْتِ َّ يمْاَنكُمُْملكََتْممِ ِبوُهمُْ(أَ فالعبدفكَاَت

يةويريدالعتقيريدالذي يؤديكاتبنيلسيدهيقولالحر و

ماويسدديعمليتركهوالسيدثمنهمنقسطاشهركلإليه

خيرفيهالعبدهذالوأمروجلعزفاللهأقساط،منعليه

خيرالهمعلمتمإنيقللمتعالىاللهوهنامالا-يعني-وخيرا

نْقالبلالماليملكلاالعبدلأن ْ)إِ يعنيخيَرْاً(فيِهمِْعلَمِتْمُ

المال.اكتسابعلىقوة

منجماعةقولعلىالوجوبعلىبالمكاتبة-تعالى-اللهوأمر

عنهاللهرضيالخطاببنعمرقولظاهروهوالصحابة

أنس،فتلكأالكتابةسيرينمملوكهسألهحينمالكبنلأنس

والدهووسيرينبالدرة،لأوجعنكأولتكاتبنهعمر:لهفقال

سيرين.بنمحمد

الِمنِّ)وآَتوُهمُ ِمَّ ه َّ آخرفيتكاتبوهملمايعنيآتاَكمُْ(الذَّيِالل

يخرجونوالمسلمونبقى،ماعنهالسيديحطثلاثةأوقسطين

سهملهملأنالصدقاتلهمويخرجونأموالهمزكواتإليهم

واسع.بابهاوالصدقةالرقاب،وفياسمهالزكاةفي

فييمينملكعندكمفيقالالإسلامعلىشبهاتتثاروهنا

جليلة،أحكاملهالكنيمينملكعندنانعم؛نقولالإسلام؟

وبينجملةالإسلامفياليمينملكأحكامبيننقارنوتعالى

معتقلنقولولاالمتحدة،الأممميثاقفيالأسرىأحكام

علىتجاوزاتمنمنهتسربوماأمريكافيجوانتانامو
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المتحدةالأممميثاقبيننقارنبلهم،وضعوهاالتيالمبادئ

والإماء،العبيدفيالإسلامتشريعاتأمأسمىهوهل

يدهمنالمسلميأكلالرقيقأسمى،الإسلامتشريعات

فيومروشرابنا،طعامناعلىنأتمنهفنحنيده،منويشرب

وْ)آية يمْاَنهُنَُّملكََتْماَأَ علىالرقيقهذاتأمنالمرأةأن(أَ

الزواجووقتمحارمها،أمامتبدوكماأمامهفتبدوزينتها

يعُانيكُاتبالمكاتبَةطلبولونزوجه، الزكواتبمالعليهاو

كلالرقاب،بعتقتكونالكفاراتوبعضوالصدقات،

النظامهذابينقارنالأسرى،فيالإسلامنظاممنهذا

الفرق.تعلمالإنسانحقوقأدعياءسجونوبين

نْالبْغِاَءِعلَىَفتَيَاَتكِمُْتكُرْهِوُاولَاَ) ردَْنَإِ ناًأَ عرَضََلتِّبَتْغَوُاتَحصَُّ

َياَةِ نيْاَالْح إماءوعندهالمنافقينبعضالمسلمينفيممكن(الدُّ

أنالأمرولييأمرفربنامثلا،الماللأجلالبغاءعلىيكرههن

هذاليمنعواالمسلمينمنالرأيأصحابويتدخليتدخل

هذا.مثلمنالرجل

نْ) ردَْنَإِ ناًأَ الغالبمخرجخرجتبلشرطا،ليست(تَحصَُّ

والتعففالتحصنإرادةحالهنغالبأىللإماءتزكيةوفيها

َياَةِعرَضََلتِّبَتْغَوُا) نيْاَالْح المالتجمعواأنيجوزلايعني(الدُّ

الأسرى.فيحتىالإماء؛فيحتىالفاحشةتشُيعوابأن

نَّومَنَ) نَّيكُرْهِهُّ َفإِ ه َّ كرْاَههِنَِّبعَدِْمنِالل ٌغفَوُرٌإِ حِيم لو(رَّ

مةأكرهرجل عقابهفالرجلالزنا-،هو-البغاءالبغاءعلىالأَ
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نَّ)الأمةوأمااللهعند َفإِ ه َّ كرْاَههِنَِّبعَدِْمنِالل ٌغفَوُرٌإِ حِيم (رَّ

مسعود،ابنوقرأمكرهة.لأنهالهن،رحيمغفورلهن؛يعني

يادة(غفورلهن)جبيروابن،اللهعبدبنوجابر لهن.بز

نزلَنْاَولَقَدَْ) ليَكْمُْأَ بيَنِّاَتٍآياَتٍإِ بآيةافتتحتالسورة(مُّ

ٌ نزلَنْاَهاَ)سُورةَ نزلَنْاَوفَرَضَْناَهاَأَ آيةلذلكبيَنِّاَتٍ(آياَتٍفيِهاَوأَ

نزلَنْاَ)ولَقَدَْ ليَكْمُْأَ بيَنِّاَتٍ(آياَتٍإِ يةالآياتمنمُّ فيالمحور

ُوَيبُيَنُِّ)الثانيةالصفحةفيمثلاتجديعنيالنور،سورة ه َّ الل

ُۚالْآياَتِلكَمُُ ه َّ ٌواَلل ٌعلَيِم البيان،فيهموضعثانيهذا(حكَِيم

نزلَنْاَولَقَدَْ)الآيةهذهوهنا ليَكْمُْأَ بيَنِّاَتٍآياَتٍإِ وستأتي(مُّ

َّقدَْ)46الآية نزلَنْاَل بيَنِّاَتٍآياَتٍأَ (مُّ

كذلك61و59و58الآياتوفي

اللهلأحكامالموضحاتالمبيناتبالآياتمليئةالنورفسورة

السورة.هذهفيأنزلهاالتيالعظيمةالجليلةتعالى

بيَنِّاَتٍ( معاني،وثلاثةقراءتانفيها)مُّ

بيَنِّاِتٍقراءة● فاعل،اسممُّ

بيَنِّاَتٍ● اسمالثانيةالقراءةمشددة-الياء-بفتحومُّ

مفعول،

تكون راءةف ِنِاتٍق ّ
ي َ
ب مُّ

حاَت؛بمعنى● الذيوللرشادللهدىموضِحاتأيموضِّ

عباده،علىتعالىاللهأنزله
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العربلأنواضحات،بمعنىبينات؛بمعنىوأيضا●

ولالازمايأتييعنيتبينّبمعنىيأتيبينّالفعلعندهم

يعنيالصبح؛بينَّقديقولونمتعديا؛يأتيأنيشترط

معنيينلهافاعلاسمفمبيـِّـــناتالصبح،تبينَّقد

فصلهااللهأنأيواضحاتوواضحات،موضِحات

الجليلةوأحكامتعالىاللهلهدىوموضحاتتفصيلا،

أماالكتاب.أحسنأنزلوأنه

ناَتٍقراءة● َّ بيَ يعنيمعناهامشددة-الياء-بفتحمُّ

حاَت ووضحهاتفصيلافصلهاتعالىاللهأنيعنيموضَّ

للناس،

بيَنِّاَتٍ؛تعالىقولهفيقراءتانفهاتان معانٍوثلاثةقراءتانمُّ

بيَنِّاتٍ: حاَتمُّ ناَتٍوواضحات،موضِّ َّ بيَ مشددة-الياء-بفتحومُّ

حاَت.يعني موضَّ

قالالسعودأبيتفسيرفي(قبَلكِمُْمنِخلَوَاْالذَّيِنَمنَِّومَثَلَاً)

منمثلاالنورسورةفيأنزلنايعنيالجنس،لبيانهنا(منَِّ)

الجليلةاللهأحكاممنقبلكم،منخلواالذينأمثالمثل

الأممفيالعجيبةالقصصاعتدنالمالأنناالعجيبة،والقصص

عليهالنبيأمةفيكثيراالعجيبةالقصصعلىنعتدلمالسابقة

الإفك؛حادثةالنورسورةفيهنالكنوالسلام،الصلاة

عنهااللهرضيعائشةالمؤمنينلأمحدثتالتيالغريبةالقصة

اللهبتقديرالجيشعنغابتأنهااللهتقديرمنفيهاكانوما

الناسيقولماتدريلاشهرامرضتثمعقدهافقدتلما
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بكتثمشهراوالسلامالصلاةعليهالنبيعنالوحيوانقطع

يومينليلتين ًالناسمنرجاؤهاانقطعثمو وتعلقتجميعا

الله.منبراءتهافجاءتاللهبحبل

قصةوكذلكقبلنا،منخلواالذينأمثالمثلمنمثلفهذا

الرسولإلىيشكووهووزوجتهأميةبنهلالبينالملاعنة

فيحدأوالبينةلهيقولوالرسولوالسلامالصلاةعليه

أميةبنهلالفنجىاللعانحدتعالىاللهأنزلحتىظهرك؛

فهذاالعجيبة؛الحالهوالعربلغةفيوالمثلالحد،هذامن

الكلمة.أصل

ً قيِنَ()ومَوَعْظِةَ َّ وتعالىتباركاللهيتقواأنيريدونالذينللِّمْتُ

هاالتيالمرأةسيتقون؛النورسورةقرؤوافإذا المجتمعغرَّ

فإذازماناوالعفةالحجابعنوأعرضتالغربيةوالثقافة

منكانتإنفإنهاالنورسورةلأحكامتعالىاللههداها

فاحشةإلىوساقتهشهوتهغرتهوالذيربها،ستتقيالمتقين

فإنهالأصغر،الزناأوالأكبرالزنا؛البصرإطلاقإلىأوالزنا

اللهيتقيأنيريدوكانبآدابهاوتأدبالنورسورةقرأإذا

للمتقين.موعظةالسورةهذهفإنوتعالىتبارك

أستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك

إليه…وأتوب
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مجالسمنالسابعالمجَْلسُِ

النورسورةتفسير

شرورمنباللهونعوذونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

يضللومنلهمضلفلااللهيهدهمنأعمالناوسيئاتأنفسنا

لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدلههاديفلا

بعدأماوسلم،عليهاللهصلىورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

عندوقفناوقدالنورسورةتفسيرفيالسابعالمجلسهوفهذا

تعالى:اللهقول

مَاوَاتِنُورُاللَّهُ لْأَرْضِالسَّ فِيهَاكَمِشْكَاةٍنُورِهِمَثَلُۚوَا

جَاجَةُۖزُجَاجَةٍفِيالْمِصْبَاحُۖمِصْبَاحٌ نَّهَاالزُّ كَوْكَبٌكَأَ

يٌّ بَارَكَةٍشَجَرَةٍمِنيُوقدَُدُرِّ يتُْونةٍَمُّ ةٍلَّازَ ةٍوَلَاشَرْقِيَّ بِيَّ غَرْ

يتُْهَايكََادُ ۗنُورٍعَلَىٰنُّورٌۚناَرٌتَمْسَسْهُلَمْوَلَوْيُضِيءُزَ

لْأَمْثَالَاللَّهُوَيضَْرِبُۚيشََاءُمَنلِنُورِهِاللَّهُيهَْدِي ۗلِلنَّاسِا

(35)عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّوَاللَّهُ

باسمالسورةوسمُيِّتالنور،سورةالآيةهذهتوسطتفقد

ُالآيةلهذهالنورسورةة ه َّ ماَواَتِنوُرُ)الل رْضِ(السَّ والنورواَلْأَ

بينة،علىهدى؛علىيعنينورعلىيمشيفلانالهدى؛؛هو

ماَواَتِنوُرُ)الله-تعالى-فقوله رْضِ(السَّ ابنقالكماواَلْأَ
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والأرض"،السماواتأهل"هاديعنه:اللهرضيعباس

والأرضالسماواتفيالمخلوقاتعليهالذيالهدىهذايعني

منلهاليسالخلائقفتلكوإلاوتعالى،تباركاللهمنهو

ولذاله،خلقهالماهداهاتعالىاللهولكنالهدىهذاأنفسها

ناَ)فرعونعلىحجتهكانتالسلامعليهموسىفإن ُّ َب الذَّيِر

ٰ
عْطىَ ُشيَْءٍكلَُّأَ َّخلَقْهَ مخلوقكلأعطىيعني(هدَىَٰثمُ

خلَقَهَلماهداهثملها،خلُقالتيللوظيفةتصلحُوخِلقةصورة

لملهخلقَهَالماالمخلوقاتتلكهدىتعالىاللهأنَّولولاله،

الهدى.هذاأنفسهامنلهايكن

ُلقيهاالتيالبذورذلكفمنِأمثلة؛ذلكعلىونضرب اثي َّ الحرُ

وافرةأشجارٌمنهاينبتُالبذورتلكفإذاالأرضظلمةفي

نفعٌوفيهامختلفة؛وألوانٍطعومٍوذاتثمار؛وذاتالظلال؛

لقيتبذرةأنهاوالحقيقةللناس، أينفمنالأرض،ظلمةفيأُ

االنور،هذاإلىوخرجتالنور؛لهذااهتدت َأنّإلَّ الله

السماواتِأهلَهاديوالأرض؛السماواتِنورُ-تعالى-

فيالبذورتلكاهتدتوتعالى--تباركفبنورهِوالأرض،

َأنإلىالظلماتتلك بنوبهاينتفعُالتيالناضجةالثمارَتلكتصير

نايقولولذاآدم ُّ ب ْر نتمُ أَ ُ)أَ مْتزَرْعَوُنهَ ارعِوُنَ(،نَحنُْأَ َّ يعنيالز

ماالفعل--منالصنيعمنلكمليسالمخلوقوذلكأنتم

ُالنباتهذابهينَبتُ يصير فالزراعالحسنة،الهيئةِهذهفيو

ُلقونالأرض،يحرثون ي عنيدرونولاويسَقون،البذور،و

شيئا.نباتهِا
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طفُوتلك ُّ الإناثِأرحامِفيأوالأمهات؛أرحامِفيالتيالن

فيِخلَقٍْبعَدِْمنِّ)خلَقْاًالرحمظلماتِفيتتخلقُالخلائق،من

ر،إنسانٌفيخرجُثلَاَثٍ(؛ظُلمُاَتٍ وأذنانِ،عينانِ،لهمصُوَّ

ُفهذهروح،ولهورجلانِ،ويدانِ،نابض،وقلبٌ النطفة

هذهتكونَأنوتعالى--تباركربّهِابنورِإلااهتدتكيف

الخليقة.

شيئا،عنهاندريلابطونناظلماتفينلقيهاالتياللقمُوتلك

تلكيطحنُ-المعدة-هضمياَجهازاًهيأ-تعالى-اللهولكنَّ

منالفوائدمنهافتستخلصُالأمعاءِإلىيرسلهُاثماللقمة،

والفيتامينات،والمعادنوالدهونوالكربوهيدراتالبروتين

فيوأنتالجسمأجزاءعلىالمستخلصةالفوائدهذهوتوزع

وبهداهتعالىاللهبنورولكنشيئا،ذلكعنتدريلانومك

وتخرجهاوالفضلاتالسمومتطردثمالصنيع،ذلككان

مخرجها.إلىعنك

الأنعامبطونظلماتمنوتعالىتباركربنايخرجوكذلك

فيهترىفلاللشاربينسائغاًخالصًالبناًوالدمالفرثبينمن

َفيهتشمولاالدم،لونَ قالكماخالصًاوإنماالفرث،رائحة

للشاربين.وسائغاًربنُا

خلقهالماالخلائقتلكهدىتعالىاللهأنبيناتآياتفهذه

له.
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أيضاآياتهمنوهذاالنور!ترىكيفالباصرةوعينك

الأشعةتسقطالعين،هذهالدنياعلىنافذتكوتعالى،تبارك

the)والعدسة-القرنيةالعينعدستىعلى cornea and the

crystalline lens-)الشبكية،علىنقطةفيوتتجمع

كهربائيةنبضاتإلىالضوئيةالومضةتلكتحولوالشبكية

َلممغلقةجمجمةفيالمخوهذا-المخ-،الدماغإلىوترسلها ير

ذلكومعيوماًمنهيخرجلمالذيالظلامهذافييوماً؛النور

يكونولاحية،صورإلىالكهربائيةالنبضاتتلكيترجم

وتعالى-.-تباركاللهبنورإلاذلك

الإنسان،نفسفيوتعالى--تباركآياتهمنذلكوغير

فلمامادة،الحياةأنيقولونكانواداروينوإمامهمالملحدون

مادة؛ليستالحياةأنعلمواDNAالوراثيةالمادةاكتشفوا

معلوماتخلقربناالمادة،أساسهاعلىتتصورمعلومةالحياة

ُتسمىخليةكلفي الشفرةوهذه،DNAأوالوراثيةالشفرة

الذيالمخلوقأوالإنسانأوالحيوانأساسهاعلىيتخلقالوراثية

المخلوقهذامعلوماتوكلوتعالى-،-تباركاللهخلقه

الإنسانبديعا،ترتيباومرتبةالوراثيةالشفرةهذهفيمحفوظة

الشفرةهذهفيمعينبنظاممرتبةحرفمليار4لهمثلا

-مثلا-فلوذاتيا،تتناسخالوراثيةالشفرةوهذهالوراثية،

يفحصل الوراثيةالشفرةهذهلناتنسخفايبرينواحتجنانز

لماهداهتعالىاللهأنإلاالهدىهذالهأينفمنفايبرين،

له.خلقه
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أيضاالحيوانففيتحصى،لاالخلائقفيتعالىاللهوآيات

إلىمعينموسمفيالباردةالأماكنمنتهاجرالطيورترى

يقطعونالدافئة،الأماكن يلة،المسافاتو أدرىفمنالطو

صالحةبيئةوأنهاالبعيدةالأماكنهذهبدفءالطيورهذه

الموسمتمإذاثم-تعالى-،اللهبنوريهتدونأنهمإلاللحياة،

عنها.يضلونلاأخرىمرةمواطنهمإلىيرجعون

لأنأعجب؛الماءظلماتفيالأسماكفهجرةتعجبوإن

الفقسوهذابيضها،تُخرجثموأمهاتهاآباؤهايهاجرالأسماك

سمكيهاجرفمثلاالآباء،موتبعدمواطنهمإلىيرجعون

المالحةالمياهإلىالعذبةالمياهمنوالإنقيلسالأحمرالسلمون

فيفيهاجرونالمالحةالمياهفيإلاينضجلاالبيضأنيعلملأنه

فيينتظرونهمالسمكصُيادوحتىومارس،وفبرايرينايرأشهر

سنفيالتكاثرموعدجاءإذاالآباءفيهاجرليرزقوا،رحلتهم

يضعونالأطلسيالمحيطإلىسنينخمسأوأربع فيهو

يعيشونالبيض السمكهذاأبناءيخرجثميموتون،ثمقليلاو

المياهإلىمواطنه؛إلىيعودحتىيشبأنفماالمالحالماءفي

الهدى؟!.هذاكانمنفبنورأخرى،مرةالعذبة

اللهآياتمنوالنحلالنملمملكةمنالحيوانممالكوفي

السداسيةالأشكالتلكيشكلالنحلأنحتىفيها،ماتعالى

يةفيهاويجعل للملكةوأماكنالتخزينأماكنفيهاويجعلتهو

منذلكوفوقالعسل،لحفظوأماكنللشغاّلاتوأماكن

بطونهمنويخرجالزهورمستخلصيأخذأنهتعالىاللهآيات
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الناسأننسمعولمللناس،شفاءفيهألوانهمختلفشراب

هداه،ومنتعالىاللهآياتمنفهذاللعسل،مصنعاأنشأوا

وْحىَٰوهدىأوحىالذيفهو ُّكَ)وأَ َب لىَر حلِْإِ َّ نِالن خذِيِأَ اتَّ

جَرِومَنَِبيُوُتاًالْجبِاَلِمنَِ االشَّ َّ َّ(68)يعَرْشُِونَومَمِ منِكلُيِثمُ

َّمرَاَتِكلُِّ َبكِِّسُبلَُفاَسْلكُيِالث بطُوُنهِاَمنِيَخرْجُُۚذلُلُاًر

ختْلَفٌِشرَاَبٌ ُمُّ لوْاَنهُ ِأَ ٌفيِه اسِشِفاَء َّ نَّۗللِّن ًذلَٰكَِفيِإِ لقِّوَمٍْلآَيةَ

روُنَ َّ وهدى.وحيفهذا((69)يتَفَكَ

تأتيلاالبديعالنظامهذارغمأنهاآيةفيهاالحيواناتوهذه

يصنعالذيفالنحلله،وخلُقتسُخرتعماتخرجلابجديد؛

يةوفيهسداسيةأشكالعلىبيوته إلىوالتخزينوالبدرومالتهو

الإنسان،مثلالأرضفييتمكنأنيستطيعلاذلك،غير

فللإنسانالأرضفيالتمكينأماله،خلقلمامسخرلأنه

َّاكمُْ)ولَقَدَْفقط ن رْضِفيِمكََّ ۗمعَاَيشَِفيِهاَلكَمُْوجََعلَنْاَالْأَ

اقلَيِلاً اللهفذكر(،خلَقَْناَكمُْولَقَدَْ)آيةبعدهاتشَْكرُوُنَ(مَّ

خلقهماللهلأنالتمكين؛قبلالخلقأنرغمأولاالتمكين

َ)لاَالملائكةتقوللذلكللتمكين، النَاَعلِمْ لَّ متْنَاَ(،ماَإِ َّ وأماعلَ

مآدم َّ الأسبابعلىالنتائجويبنيالمعلوماتيستنبطفمعُل

ن ُمكَّ يقةفلهاالحيواناتهذهوأماالأرض،فيوي حياةطر

وتعالى.تباركاللهبهدىفيهاوتهتديبهاتعيشمعينة،

فيتعيشالخفافيشبأذنيه،يرىعجب؛أيضاوالخفاش

تلكفيعجيبةبسرعةتتحركذلكومعمظلمة،كهوف

الفريسةعلىوتنقضّالاصطدام،وتتحاشىالمظلمة،الكهوف
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اللهبنوراهتدت!نورفبأيأعين؛لهاوليسعالية،بدقة

فوقموجاتٍيرسلأذنهفيرادارلهاجعلربناتعالى،

وضعواالباحثينوبعضالأبعاد،بهايعرفويستقبلهاصوتية

هذهمعتادةأنهاظنواالكهوف،تلكفيأسلاكاله

وتتفادىالسرعةبنفستتحركالخفافيشفإذاالكهوف،

نورفبأيفرائسها،علىوتنقضالأسلاكبتلكالاصطدام

هدى.وبأي

والأرض،السماواتأهلهادياللهمنتشرة،النوروأركان

تعالىاللهنورمنأصابهوقدمهتدوهوإلامخلوقمنفما

نَّوتعالىتباركربناقالفقدولذاأصابه،ماوهداه َ)إِ ه َّ لاَالل

نيسَْتحَْييِ امثَلَاًيضَرْبَِأَ ًمَّ فياللهذكرلمافوَقْهَاَ(فمَاَبعَوُضَة

الصلاةعليهللنبيقالوافالمشركونوالنملالعنكبوتالقرآن

النمل!ويذكرالعنكبوت!ويذكرتعالىاللهكلاموالسلام

المستقذرة،الحشراتهذهيذكرلا-تعالى-اللهأنيريدون

نَّالآيةهذهتعالىاللهفأنزل َ)إِ ه َّ نيسَْتحَْييِلاَالل يضَرْبَِأَ

امثَلَاً ًمَّ منفيهلهمخلوقاتهمنشيءفكلفوَقْهَاَ(فمَاَبعَوُضَة

منه؛وأقلبلوالعنكبوت،النملتستصغرفلاله،ماالآيات

فيأيفوَقْهَاَ()فمَاَقالالمفسرينمنكثيرفوقها،فماالبعوضة

الصغر.فيالدقة؛

بها،تشعرلاحتىالجلدعلىمخدرةمادةًتضعالبعوضةتلك

وبعدالجلد؛علىالمخدرةالمادةفتضعسكاكين،ستوعندها

غايةفيالبعوضةوخرطومالخرطوم؛وتضعبالسكين؛تشق
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السمكبهذاخرطومصناعةفيفشلواالعلماءأنحتىالدقة

لا،أملهاصالحهوهلالدمتحللثمهذا،الناسزمانإلى

الآياتمنذلكغيرإلىالدم،يتجلطلاحتىمادةتضعثم

مخلوقاته.فيوتعالىتباركربناوضعهاالتي

أنهوعلىتعالى،اللهعظمةعلىدالوهوإلامخلوقمنفما

ليسالمخلوقاتفتلكوإلاوالأرض،السماواتأهلهادي

ولوالهدى،هذاأنفسهامنلهاوليسالنورهذاأنفسهامنلها

نوأنتنفسكسألت ُممكَّ العملياتعنالأرضفيال

ية وحتىتسمعوحتىترىحتىجسمكفيتجريالتيالحيو

تعالىواللهشيئاهذامنتدركلافإنكتتحركوحتىتعقل

له.خلقكلماهداكالذيهو

رالإنسانلكن َّ ن،مُخي الخلائقكلوالهديالنورفهذاممُكَّ

فيهكنتماالنورهذامنأصابكالإنسان--أيهاوأنت

يةالأمورأماّلتعيش،إليهمضطرا تعالىاللهفأنزلالاختيار

هذامنيقتبسأنأرادفمنالوحي،نوروهوآخرنورافيها

َ)فمَنَفليقتبس،النور َومَنَفلَيْؤْمنِشَاء ابتلاءفلَيْكَْفرُْ(شَاء

نفسكوفيالخلائقفيالنورذلكأراكبعدماتعالىاللهمن

كلأوالقرآنوهدىنورلكأنزلبالنعم،عليكوأنعم

نزلكتاب آدملبنيوقالالرسلوأرسللقومه،نبيعلىأُ

اللهفبابالنورهذامنيقتبسأنشاءفمنالنورهوهذا

أحد.عنيغُلقلاتعالى
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هداهمثليعنينوُرهِِ()مثَلَُوتعالىتباركربنايقولفلذا

المشكاةمصِْباَحٌ(فيِهاَ)كمَشِْكاَةٍالمؤمنينقلوبفييجعلهالذي

البيتفيكوةفقط،الداخلجهةمنالحائطفيفتحةهي

القنديلمعناهاليسالعربلغةفيوالمصباحلها،منفذلا

اللهقاللذلكالمصباح،تضيءالتيالفتيلةالمصباحلا؛كله،

فيموضوعالمضيءالفتيلهذازجُاَجةٍَ(فيِ)المْصِْباَحُ-تعالى-

الفتيلذلكالمصباح؛لأنمكتملالنورفهذازجاجة،

ومنيطفئه،أنالهواءمنتحميهزجاجةبهأحاطتالمضيء؛

هاَالزجاجةوهذهصفوه،يعكرأنالدخان نَّ كَوكَْبٌ)كأَ

) أنهاحتىصفاءوفيهانقيةنفسهافيالزجاجةيعنيدرُيٌِّّ

هوالدريالكوكبلمعانه،فيكالدرتتلألأبنفسها؛تضيء

التيالزجاجةفتلكالسماء،فيالإضاءةشديدالكوكب

هاَبالمصباحأحاطت نَّ (.كَوكَْبٌ)كأَ درُيٌِّّ

باَركَةٍَ(شَجرَةٍَ)منِالفتيلأوالمصباحهذاأي)يوُقدَُ( مُّ

وخيراتوبركاتكثيرةفوائدلهاوالبركات،الخيراتكثيرة

الزيتون،زيتالزيت؛أصفىوهو)زَيتْوُنةٍَ(متواترة،متتالية

امغشوش،غيرصافياكانلوالزيتأغلىهولذلك ةٍ)لَّ َّ شرَقْيِ

ةٍ(ولَاَ َّ ِي ب شرقيةليستالمباركةالزيتونةالشجرةهذهغرَْ

الشمسعليهاتشرقالتيالشرقيةوالشجرةغربية،وليست

َعنهايَحجبالسماءكبدعنمالتفإذا جبلٌالشمسضوء

أشرقتإذاالشمستصيبهاأنهاالمهمآخر؛شجرأوحائطأو

عليهاتشرقولاغربتإذاالشمستصيبهاوالغربيةفقط،
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أشرقت،إذاالشمسوبينالشجرةتلكبينحائللوجود

شرقيةليستالزيتونةهذهأماغربت.إذاتصيبهالكن

النهارطيلةتصيبهافالشمسوسط،هيغربية،وليست

يكونزيتهافينضج الزيت،أصفىومنالزيتأحسنمنو

َيتْهُاَ)يكَاَدُإنهحتى صفائهفينفسه؛فيفالزيتيضُيِءُ(ز

ُلمَْ)ولَوَْيضيءيكادونقائه أنالآيةمنوفهمناناَرٌ(تمَسْسَْه

)ولَوَْ(لأنإضاءة،فازدادفأضاء؛النارمستهقدالزيتهذا

يكادنفسهفيالزيتلكنالنار،مستهقدأنهالمخالفةمفهوم

النار.مستهوقدكيفنار؛تمسسهلمولويضيء

ورٌ ُّ )ن
ٰ
اتقد،الذيالمصباحنورمعالزيتنوريعنينوُرٍ(علَىَ

ُ)يهَدْيِ ه َّ ِالل يشَاَءُ(.منَلنِوُرهِ

أجزاءمنجزءإلىرجوعلهأجزائهمنجزءكلالمثلوهذا

أينوُرهِِ()مثَلَُالمؤمن،قلبفياللههدىهوالذيالمشبه

المؤمنين:عبادهقلوبفيجعلهالذيهداه

الشيطانوساوسمنخلىإذاالمؤمن؛صدرهي)كمَشِْكاَةٍ(

للإيمان.وانشرحوالضيقالحرجومن

الذيالنور،أوالهدىهو-الفتيل-المصباحمصِْباَحٌ()فيِهاَ

المؤمنين.عبادهقلوبفيجعله

هيبالفتيلأحاطتالتيالزجاجةزجُاَجةٍَ(فيِ)المْصِْباَحُ

تضرهلاكالصفاأبيضوأنهونقائهصفائهفيالمؤمنقلب

فتنة.
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شجرةهيالشجرةهذهشجرة،منزيتهاستمدالمصباحوهذا

غربية،ولاشرقيةلاالشجرةوهذهوالسنة،القرآنالوحي؛

ليسالشرائعبينوسطالإسلام؛كشريعةوسط،هيوإنما

مننستمدهالذيالإيمانهووالزيتأغلال.ولاآصارفيه

حتىالمؤمنقلبفيالإيمانهوالزيتفهذاوالسنة،الكتاب

علىيبينالإيمانيكاديعنييضيء،يكادالزيتهذاأن

هيفالناريتكلم،أويعمللمولونار؛تمسسهلمولوالمؤمن

سديداقولاقالأوصالحاعملاعملإذاوالعمل،القول

المصباح.ذلكأضاءتالتيالنارتلككانت

علىبهالمشبهأجزاءتوزعأنكالمثلهذامنالمرادهوهذا

شجرةمنأخذتهالذيالزيتهذاوأزيدك؛المشبه،أجزاء

قرأتهكلماالذيالقرآنوهيالخيركثيرةالمباركةالوحي

يحتاجالزيتهذاالخيرات،وتلكالبركةتلكمنهاقتبست

يستنبطونالذينالعلمأهلفكذلكيستخلصه،منإلى

والسنة.الكتابمنالوحي؛شجرةمنالأحكام

ورٌ ُّ )ن
ٰ
العمل.ونورالإيماننورنوُرٍ(علَىَ

ُ)يهَدْيِ ه َّ ِالل النورالأول،النورغيرالنورهذايشَاَءُ(منَلنِوُرهِ

ُالمخلوقات،جميعلهاهتدتالأول ه َّ ُفـ)الل ماَواَتِنوُر السَّ

رْضِ( جميعا،الخلقأصابالذيالعامالهدىهوهذاواَلْأَ

ُ)يهَدْيِلكن ه َّ ِالل الخاصالهدىهوهذايشَاَءُ(منَلنِوُرهِ
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تقتبسأنفإماالأمانة،حملتفأنتفيه،مخيرأنتالذي

الظلمات.إلىتعرضأنوإماالنورهذامن

يضَرْبُِ ُ)وَ ه َّ مْثاَلَالل اسِ(الْأَ َّ )وتَلِكَْمضروبمثلفهذاللِن

مْثاَلُ بهُاَالْأَ اسِنضَرِْ َّ ايعَقْلِهُاَومَاَۖللِن لَّ ِموُنَ(إِ وآياته.باللهالعْاَل

ُ ه َّ فهذابخلقهعليموتعالىتباركفلأنهعلَيِمٌ(شيَْءٍبكِلُِّ)واَلل

لهداه.ضربهمثل

اللهذاتوصفهوالذيبالنورعلاقةلهاليسالآيةوهذه

الذيالنورلأنالهدى،فيالآيةالسلفبإجماعإنماتعالى،

إضافةأوموصوفإلىصفةإضافةإماتعالى،اللهإلىيضُاف

فهذاموصوفإلىصفةإضافةكانتلوفاعله،إلىمفعول

ِو)ليَسَْوتعالى،تباركذاتهنور ُشيَْءٌ(،كمَثِلْهِ ورُ،"حِجابهُ ُّ الن

ِوفي ارُ،:روِايةَ َّ ُلوالن حْرقَتَْكَشفَهَ ِسُبحُاتُلأَ ماوجْههِ

ِانتْهََى ُإليَهْ شرْقَتَِمسلم،عندكماخلَقْهِِ."منِبصَرَهُ )وأَ

رْضُ ِنوُرِالْأَ َبّهِاَ(ب تجلىإذاالقيامةيومأضاءتأي)الزمر(ر

بابمنفهذاالخطاب؛لفصلللخلائقوتعالى--تباركالحق

-تباركربناذاتنوربهفالمرادموصوف،إلىالصفةإضافة

وتعالى-.

بابمنهووإنماالذات؛نورفليسهناالنورهذاوأما

الهدى؛هذافاعلإلىالهدىإضافةفاعله؛إلىمفعولإضافة

فيفعلهالذيالهدىكانسواءوتعالى،تباركاللهإلى

ُتعالىقولهفيجميعاوالخلائقوالأرضالسماوات ه َّ نوُرُ)الل
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ماَواَتِ رْضِ(السَّ عبادهقلوبفيجعلهالذيالهدىأوواَلْأَ

مصِْباَحٌ(.فيِهاَ)كمَشِْكاَةٍهوالذيالمؤمنين

هذاأجدوأينفقلتالنورهذاإلىواشتقتهذاسمعتفإذا

لك:فيقالالنور

حُاسْمُهُفِيهَاوَيُذْكَرَتُرْفَعَأَناللَّهُأَذِنَبُيُوتٍفِي لَهُيُسَبِّ

لْآصَالِبِالْغُدُوِّفِيهَا (36)وَا

ذنَِبيُوُتٍفيِ) ُأَ ه َّ نالل تماماالمفسرينحيرةيرفعهذا(ترُفْعََأَ

هذاعلىدلناوقدبسؤال،متعلقفهووالمجرور،الجرتعلقفي

بيُوُتٍفيِ)قرؤواعاصم؛عنحفصوغيرعامرابنقراءة

ذنَِ ُأَ ه َّ نالل َترُفْعََأَ ُفيِهاَوَيذُكْرَ حُاسْمهُ َّ ُيسُبَ باِلغْدُوُِّفيِهاَلهَ

لملمامبنيأنهعلىيسبح؛فيالمشددةالباء-بفتح(واَلْآصَالِ

القراءةتتحمللكيآيةرأسهذه)رجِاَلٌ(ثمفاعله-،يسُم

هذاأهلومنالهدى؟هذاأينسؤال؛فهناالثانية،

يقولوعقلهالمثلهذاسمعإذاالسامعأوفالمسلمالهدى؟،

ذنَِبيُوُتٍفيِ)لهفيقُالالنور؟هذاأجدأين ُأَ ه َّ نالل ترُفْعََأَ

َ ُفيِهاَوَيذُكْرَ أذنالتيتعالىاللهمساجدالمساجد؛وهي(اسْمهُ

ترفعوأنللمصلين؛حسنابناءتبنىوأنتقامأنترفع؛أن

لىَٰ)وعَهَدِْناَوالخبثوالنجاساتالدنسمنتطُهرأنيعني إِ

َ برْاَهيِم سْماَعيِلَإِ نوإِ َطَهرِّاَأَ ئِفيِنَبيَتْيِ ا عِواَلعْاَكِفيِنَللِطَّ واَلركَُّّ

جُودِ(. السُّ
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(َ ُفيِهاَوَيذُكْرَ وتعلمالقرآنوتلاوةوالأذانبالذكريعني(اسْمهُ

اللهكتابيتلونتعالىاللهبيوتفييجتمعونوأقوامالأحكام

السكينةعليهموتنزلالرحمةفتغشاهمبينهم،فيماويتدارسونه

عنده.فيمناللهويذكرهمالملائكةوتحفهم

ّحُ) ُيسُبَ النهار؛أولوهوبالغدو(واَلْآصَالِباِلغْدُوُِّفيِهاَلهَ

العصر،صلاةالنهار؛آخروهووالآصالالفجر،صلاة

هِورسول َّ َّىمنَْقاَلَ:صلى الله عليه وسلمالل ةدخَلََالبردْينْصل َّ متفقٌالجن

علَيَهِ.

ّحُ)الجمهوربقراءةقرأمن )رجِاَلٌ(يكونالباءبكسر(يسُبَ

حُ)عاصمعنحفصبقراءةقرأومنفاعل، َّ ُيسُبَ فيِهاَلهَ

تاموقفا(واَلْآصَالِ)قوله:علىوقف(واَلْآصَالِباِلغْدُوُِّ

النورهذاأهلمنمستمرا؛السؤاليكونولكنالمعنى،

الجواب:فيأتيك

قاَمِاللَّهِذِكْرِعَنبيَْعٌوَلَاتِجَارَةٌتُلْهِيهِمْلَّارِجَالٌ إِ وَ

ةِ لَا يتَاءِالصَّ إِ كَاةِوَ الْقُلُوبُفِيهِتَتَقَلَّبُيوَْمًايخََافُونَۙالزَّ

لْأَبصَْارُ (37)وَا

ا)رجِاَلٌهمالنورهذافأهل ُلهْيِهمِْلَّ ٌت ذكِرِْعنَبيَعٌْولَاَتِجاَرةَ

هِ َّ قاَمِالل لاَةِوإِ يتاَءِالصَّ عنالدنياتشغلهمفلاالزكَّاَةِ(وإِ

ويخالطونمعاشهم،لأجلالدنيايمارسونهمالآخرة،

يصبرونالناس، يضربونويشترونيبيعونأذاهم،علىو فيو

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

113

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya36.html


ذكرعنيلهيهملاذلكلكنالله،فضلمنيبتغونالأرض

حتىوذكرهوشرعه،دينهوإقامةتعالىاللهأحكامعنالله؛

أعمالهم.في

قاَمِ لاَةِ)وإِ يتاَءِالصَّ فالعملالصلاةحانتفإذاالزكَّاَةِ(وإِ

ولاوقتها،حانالتيالصلاةهيالآنالعبادةبلعبادةليس

كانإذاعبادةالعمليكونالصلاةبعدثمشراء،ولابيع

اختبرناالتيالأساسيةالعبادةعلىيقدملالكنصالحة،بنية

الأرض.فيبهاالله

ا ُلهْيِهمِْ)لَّ ٌت عطفمنفهذاالتجارة،منالبيعبيَعٌْ(ولَاَتِجاَرةَ

فيهلأنالبيعفيرغبهعندهمالناسلأنالعام،علىالخاص

تغلقهلالصلاةوقتفيصفقةجاءتكفإذاالمكسب،

علىالدنياوتؤثرغاليةالصفقةستقولأم-المحل-الحانوت

الآخرة.

قاَمِ لاَةِ()وإِ الشيءتقيمقائمة،تكونحتىأداءهايعنيالصَّ

ًتؤديهأي وقتها،فيوسجودها،ركوعهَافتؤديحسناً،أداء

الغروبعلىالشمسقربتإذاحتىالمنافقكصلاةليست

فهمالمسلمونوأماقليلا،إلافيهااللهيذكرلاأربعافنقرهاقام

يؤتونالصلاةيقيمونرجال اللهحقيخرجونيعنيالزكاة؛و

صفاتهم.هذهأموالهم،فيتعالى

بُيوَمْاً)يَخاَفوُنَ َّ بصَْارُ(القْلُوُبُفيِهِتتَقَلَ هؤلاءقلوبواَلْأَ

يخافونأعمالهمكلفيفهماليوم،ذلكأبصارهاأمامدائما
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يعملوناليومذلكيذكروناليوم؛ذلك يخافونلأنهمله؛و

نذرِْهمُْالقلوب،فيهتتقلبالذياليومهذا َ)وأَ ِيوَمْ ذِالْآزفِةَ إِ

ِلدَىَالقْلُوُبُ َناَجِر لكثرةالأبصارفيهوتتقلبكاَظمِيِنَ(،الْح

القضاءلفصلتعالىاللهويجيءالصحفتتطايرالأهوال؛

الأهوال.لكثرةالأبصارفتتقلببجهنم،يومئذويُجاء

عنهم:تعالىاللهيقولالرجالفهؤلاء

يهَُمُ يدَهُمعَمِلُوامَاأَحْسَنَاللَّهُلِيَجْزِ نوَيزَِ وَاللَّهُۗفَضْلِهِمِّ

(38)حِسَابٍبِغَيْرِيشََاءُمَنيرَْزُقُ

يهَمُُ) ُليِجَْزِ ه َّ حْسنََالل ِيدهَمُعمَلِوُاماَأَ ِمنِّوَيزَ يعني(فضَْلهِ

كانوامابأحسنسيجزيهمأنهيطمئنهمربناالجزاءعند

أنقلأوعليه،ويجزيهمالعملأحسنلهمفيختاريعملون،

يكفّرِأعمالهمبحسنيعنيفيها؛تفضيللاهناأحسن عنهمو

التفضيلمنزوعةأيضاهنالكوقليعملون،كانواالذيأسوأ

للمؤمنالعملحسنيختارتعالىفاللهالعمل.سيءبهاوالمراد

يبرزه منبالكلمةِليتكلمالرجلَ"إنَّالحديثفيكماله،و

ُيكتب؛مبلغهَايعلمماالخيرِ، يلقاه"يومِإلىرضوانهَبهالهالله

لماكذايومتذكرربنالهفيقولاللهسيلقىالعبدهذاتخيل

قدربنالهفيقولأذكرربيافيقولوكذاكذافقلتقمت

هذابمثلالمؤمنهذافرحةفتخيليومها؛منعنكرضيت

تعالى.اللهيديبينالمقام
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وليسبها،ويجزيهمأعمالهمأحسنللمؤمنينيصطفيفالله

ِيدهَمُ)بلفقطذلك ِمنِّوَيزَ قدرعلىيعطيَفلن(فضَْلهِ

منلهمخيروتعالىتباركوفضلهبالفضل،يعطيبلالأعمال

أعمالهم.جميع

ُ ه َّ ُمنَيرَزْقُُ)واَلل الدنياأغنياءمنغنيأيحِساَبٍ(بغِيَرِْيشَاَء

أوفينفقالنفقة؛بهذهسينقصكممالهيحسبينفقعندما

ملأىخزائنهلأنيحسبلاأنفقإذاتعالىاللهلكنيمسك،

بغيريشاءمنيرزقواللهحساب،بغيريعطيتنفد،لا

بغيرهوالذيرزقهفييدخلناأنتعالىاللهفنسألحساب

حساب.

العالمين.ربللهوالحمدمحمدعلىاللهموصل
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تفسيرمجالسمنلثامناالمجَْلسُِ

النورسورة

محمداأنوأشهداللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

تفسيرفيالثامنالمجلسهوفهذابعد،أماورسولهعبده

اللهوقولوالثلاثينالتاسعةالآيةعندوقفناوقدالنورسورة

تعالى:

ذِينَ مْآنُيحَْسَبُهُبِقِيعَةٍكَسَرَابٍأَعْمَالُهُمْكَفَرُواوَالَّ الظَّ

ىٰمَاءً ذَاحَتَّ اهُعِندَهُاللَّهَوَوَجَدَشَيْئًايجَِدْهُلَمْجَاءَهُإِ فَوَفَّ

يعُوَاللَّهُۗحِسَابهَُ …كَظُلُمَاتٍأَوْ(39)الْحِسَابِسَرِ

اقتبسلماالكافرين،لأعمالتعالىاللهضربهمامثلانهذان

ِمثَلَُ)تعالىقولهفيالذيالنورمنالمؤمنون كمَشِْكاَةٍنوُرهِ

الكافرينفإنربهم؛منوهدىنورعلىفكانوا(مصِْباَحٌفيِهاَ

المثلين؛هذينكأحدمثلهاالكافرينوأعمالأعمال،لهم

فضاءأرضمنبسطة؛أرضأيوقيعةبقِيِعةٍَ()كَسرَاَبٍ

ية، اللمعانمنالظهربعدالناظريراهماهووالسرابمستو

اسمهالعصروبعدالنهارأولفييكونماماءً،يحسبهالبعيد

السراب،اسمهالظهربعديكونمالكنالآل،اللغةفي

لكنالهواء،فيالسفينةمثلافترىقليلامرتفعايرُىوالآل

والظمآنماءً،فتحسبهالأرض؛علىظهراًيرُىالسراب
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ية،يغبشالعطشوأنخاصةأكثرفيهينخدع فيسعىالرؤ

طلبهفيويجدُّإليه،
ٰ
ى َّ ذاَ)حَت ُإِ ُلمَْجاَءهَ ئًا(يَجدِْه مثلفهذاشَي

كأنالدنيا؛فيالصالحاتمنيعملونأنهمالكافرينلأعمال

الناس،إلىيحسنأومظلوما،ينصرَأوومسكينا،فقيرايطُعمَ

الله،عندتنفعهأنهايظنأعمالذلككلصنعته،يتقنأو

هباءتعالىاللهيجعلهاشيئا،يجدهالمالقيامةيومجاءفإذا

عطيلأنهمنثورا، الصلاةعليهقالالدنيا،فيعليهاأجرهأُ

َ"إنَّمسلمصحيحفيكماوالسلام ه َّ ُلاالل حَسنَةًَ،مؤْمنِاًيظَْلمِ

نيْافيبهايعُطْىَ االآخِرةَِ،فيبهاويُجزْىَالدُّ مَّ ُوأَ فيطُْعمَُالكافرِ

هِبهاعمَلَِمابحسَنَاتِ َّ نيْا،فيللِ ىالدُّ َّ إلىأفضْىَإذاحت

ٌلهتكَنُْلمَْالآخِرةَِ، فيأجرهيأخذفالكافربها"،يُجزْىَحَسنَةَ

طعموماوالبنينوالأموالوالعافيةالصحةالدنيا؛ الدنيا،فيأُ

يظنونفيبعثونالآخرةفيوأما صالحةأعمالالهمأنو

يحتاجظمآنالرجل؛هذاكمثلمثلهممنثورا،هباءفيجدونها

السرابهذافيرىالماءإلىالحاجةشدةفيبلالماءإلى

ٰ
ى َّ ذاَ)حَت ُإِ ُلمَْجاَءهَ ئًا(.يَجدِْه شَي

َ)ووَجَدََ ه َّ وهذهالحقيقة،إلىالمثلمنانتقالهذاعنِدهَُ(الل

يقة به،ومشبهمشبهفالمثلالأمثال،ضربفيالقرآنطر

إلىبهالمشبهمنينقلكأنالأمثالضربفيالقرآنوعادة

اسْتوَقْدََالذَّيِكمَثَلَِ)مثَلَهُمُْالقرآنفيمثلفأولالحقيقة،

اناَراً َّ ضَاءتَْفلَمَ ُماَأَ ُذهَبََحَولْهَ ه َّ ِنوُرهِمِْ(الل بهفالمشبهب

ربنايضربفهنابنارهم(،الله)ذهباللهيقلولمالنار،
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حقاللهأنوعرفواالإيمانحلاوةذاقواأنهممثلا؛للنفاق

يمانهم،بعدكفرواثم نارا،استوقدالذيكمثلالمنافقفمثلإ

يقورأىحواليه،ماوأبصرلهأضاءتالنارهذه ورأىالطر

نورللإيمان؛مضروبمثلالنارفهذهفيتحاشاه،يضرهما

الآخرة،وحقيقةالدنياحقيقةالإنسانبهيرىالذيالإيمان،

همُْ)ذلَٰكَِوكفرالآخرةعلىالدنياآثرالمنافقهذاثم نَّ آمنَوُابأَ

َّ عَكَفرَوُاثمُ  فطَبُ
ٰ
بهِمِْعلَىَ اللهفيقوليفَْقهَوُنَ(،لاَفهَمُْقلُوُ

ُ)ذهَبََالمثلفيتعالى ه َّ ِنوُرهِمِْ(الل إلىالمثلمنانتقالفهذاب

النارهذهكانتلمالكنبنارهم،اللهذهبفالمثلالحقيقة،

ذهبالحقيقة،إلىينقلكفربناوالإضاءةالنورمنهاالمقصود

اللهذهبالحقيقةفيلكنالمثل،أهلهؤلاءبنارهمالله

إلىالمثلمنانتقالاسمهفهذاعليه،كانواالذيبالنور

المثلتشابهالقرآنفيالانتقالهذاويحسنالحقيقة.

فيهاالذيالنورمنهاوالمقصودمضيئةأصلافالناروالحقيقة،

ُ)ذهَبََتسمعفلما ه َّ ِنوُرهِمِْ(الل فتنتقلكبيرا،فرقاتجدلاب

بلطف.الحقيقةإلىالمثلمن

فمَنَْتعالى:يقولالتوبة،سورةفيأوضحآخرومثل سَ)أَ سَّ أَ

ُ بنُيْاَنهَ
ٰ
هِمنَِتقَْوىَٰعلَىَ َّ ٌورَضِْواَنٍالل مخيَرْ نْأَ سَمَّ سَّ ُأَ بنُيْاَنهَ

ٰ
ِفاَنْهاَرَهاَرٍجرُفٍُشَفاَعلَىَ مَ(ناَرِفيِبهِ َّ فمَنَْجَهنَ سَ)أَ سَّ أَ

ُ بنُيْاَنهَ
ٰ
هِمنَِتقَْوىَٰعلَىَ َّ أسسواالذينقباءأهلهمورَضِْواَنٍ(الل

ٌوالإيمان،التقوىعلىالمسجد م)خيَرْ نْأَ سَمَّ سَّ ُأَ بنُيْاَنهَ
ٰ
علَىَ

ماالسيلجرَفَالأرضمنقطعةالجرُفُهاَرٍ(جرُفٍُشَفاَ
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مأكثره،ذهبمتهور)هاَرٍ(خاوي،فتحتهاتحتها، نْ)أَ مَّ

سَ سَّ ُأَ بنُيْاَنهَ
ٰ
أنهموالحقيقةمثلهذاهاَرٍ(جرُفٍُشَفاَعلَىَ

)فاَنْهاَرَالمثلفيقالربناالإيمان،غيرعلىالضرارمسجدبنوا

ِ مَ(ناَرِفيِبهِ َّ لأنالحقيقة،إلىالمثلمنانتقالفهذاجَهنَ

يقولالحقيقة،إلىنقلكاللهلكنالأرض،فيانهارالمثل

أنالانتقالهذاويحسنجهنم،نارفيببنيانهمانهارواأنهم

عميقة.جهنم

حسبهسرابارأىظمآنواحدالمثلالنورسورةفيوهنا

شيئايجدهلمجاءهإذاحتىالكافرينلأعمالمثلوهذاماء،

فيأعمالهيأتيلماالحقيقةفيالحقيقة،إلىاللهينقلكثم

ُ)عندهاللهفيجدمنثوراهباءتعالىاللهويجعلهاالآخرة اه َّ فوَفَ

ُ فلمكفرواوالذينالمعنىفيكونكفره،حسابأي(حِساَبهَ

فأعمالهمالصالحة،الأعمالتنفعهملنتعالىباللهيؤمنوا

يجدهلمجاءهإذاحتىماءالظمآنيحسبهبقيعةكسراب

فىحشرإذاالآخرةفىثمبهينتفعفلمسراباوجدهشيئا

أعمالهيجدولملأحدعلمفيهاليسعفراءبيضاءأرض

حساباللهفوفاهفرداولقيهذلكعنداللهوجدالصالحة

كفره.

ُ ه َّ يعُ)واَلل يحتاجفلاعليكومالكمايعلملأنهالْحسِاَبِ(سرَِ

فلاحسابهمالكافرينهؤلاءفيوفيبالأصابع،عقدأوعدإلى

العمل،قبولفيشرطالإيمانلأنالصالحة،الأعمالتنفعهم

فهواللهعندلهمنافعاوحسِبوهصالحعملمنعملوافمهما
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ُلتُ:قالتعائشةينفعهم؛لابقيعةكسراب اللهِ،رسَولَياق

ةِفيكانَجدُْعانَابنُ َّ حِمَ،يصَِلُالجاهلِيِ َّ يطُْعمُِالر المسِْكِينَ،و

هينَفْعَهُُ،"لاقالَ:نافعِهُ؟ُذاكَفهَلْ َّ ْربَِّيوَمْاً:يقَلُْلمَْإن اغْفرِ

ئَتيلي الآخرباليومولاباللهيؤمنلاكانالديِّنِ"،يوَمَخَطيِ

ينفعهفلاتعالىباللهكافراكانالآخرة،ثوابيرجوولا

للنبيقالواالمشركونلماالحاجسقايةفيوحتىالعمل.ذلك

الحجيجونسقيالحرامالمسجدعمارنحنوالسلامالصلاةعليه

ْأنزلفربنا جَعلَتْمُ َ)أَ َاجِّسِقاَيةَ َالْح كمَنَْالْحرَاَمِالمْسَْجِدِوعَِماَرةَ

ِآمنََ ه َّ ِواَليْوَمِْباِلل ِسَبيِلِفيِوجَاَهدََالْآخِر ه َّ عنِدَيسَْتوَوُنَلاَۚالل

هِ(، َّ العملينفعلاالكفرومعشيءيعدلهلافالإيمانالل

الصالح.

قوله:فيالثانيوالمثلالكافرين،لأعمالمثلفهذا

يٍّبحَْرٍفِيكَظُلُمَاتٍأَوْ نمَوْجٌيغَْشَاهُلُّجِّ نمَوْجٌفَوْقِهِمِّ مِّ

ذَابعَْضٍفَوْقَبعَْضُهَاظُلُمَاتٌۚسَحَابٌفَوْقِهِ يدََهُأَخْرَجَإِ

مْوَمَنۗيرََاهَايكََدْلَمْ نُّورٍمِنلَهُفَمَانُورًالَهُاللَّهُيجَْعَلِلَّ

(40)

وْ)الكافرينلأعمالالثانيالمثل جيٍِّّبَحرٍْفيِكَظلُمُاَتٍأَ ُلُّ يغَشْاَه

ِمنِّموَجٌْ ِمنِّموَجٌْفوَقْهِ المثلهذابينالفرق(سَحاَبٌفوَقْهِ

الصالحةالكافرينلأعمالمثلٌالأولالمثلَأنالأولوالمثل

شيخقالكماالنبوة،آثارمنفهيالوحي؛منالمستمدة
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أيالنبوة؛آثارمنفهوالبشرعليهخيركلتيميةابنالإسلام

فهوالثانيالمثلالمثل؛هذاأمابعثوا،الذينالأنبياءآثارمن

هديعنفيهاأعرضواالذينالفاسدة،الكافرينلأعمالمثلٌ

أوروبا،فيالستيناتأواخرالجنسيةكالثورةالأنبياء،

للرجلمالهاوأنشيء؛كلفيوالمرأةالرجلبينوالمساواة

آثارعنفيهحادوامماذلكوغيرالرجل،علىماوعليها

فيهاليس(كَظلُمُاَتٍ)الفاسدةالأعمالهذهكلالأنبياء،

الجنسيةالثورةنتاجحدثكماوالمجتمعاتالأسرتدمرنور،

بلبالرجل،مساواتهامنبشيءينتفعنلموالنساءأوربا،في

ُتمتعمهانة،المرأةأصبحت أيدونتتركثمالحرامفيبهاي

وميراثونفقةمهرمنالإسلامفيالزوجةكحقوقلهاحقوق

وتجتهدوتكدتعملأنالمرأةعلىويجببلذلك،وغير

البيت،أعمالإلىإضافةالرجلمثلمثلهاالبيتعلىوتنفق

بالرجل.مساواتهامنالمرأةجنتهمافهذا

لمالجنسيةالثورةأنمعمدمرأوروبافيالأسرةونظام

ممنالناسفأكثرسنة،وخمسونخمسحوالىإلاعليهايمض

أسرة،غيرفييعيشونالآنوالسبعينالستينفوقأعمارهم

يعُرففلاوحدهويموتأسرة،بغيروحدهيعيشمعظمهم

شبابهأمضىلأنهبيته،فيجثتهنتنرائحةانتشارمنإلاموته

لهاأباحوافقدعشيقتهحملتولوزواج،دونالزنافي

(.بعَضٍْفوَقَْبعَضْهُاَظُلمُاَتٌ)النفس،وقتلالإجهاض

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

122

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya40.html


الكتابعنيحيدونأنهمفيهالناسظنعملكلوكذلك

ظلماتفييدخلونالحقيقةفيفهميستنيرواأنلأجلوالسنة

باللهكفرواولكنهمالمبينبالنورجاءهمتعالىواللهتنتهي،لا

الله،أنزلهاالتيالشريعةمنأسمىعقولهمأنوظنواتعالى

أنزلتعالىاللهلكنيعلم،لاتعالىاللهوأنيعلمونأنهمظنوا

فيهايكونممكنالأمور،مآلاتفيهايرىعادلة؛أحكاما

واللهشهوته،يفرغأنيريدوشابالزناكتحريمعليك،شدة

ذلكلكننكِاَحاً(يَجدِوُنَلاَالذَّيِنَ)ولَيْسَْتعَفْفِِلهيقول

َحتى َكامل؛مجتمعيستقيم كاملة.أمةوتستقيم

يصورونالضلالأهللكنعادلةأحكامايحكمتعالىفالله

ظلم،فيهاتعالىاللهأحكامأن-وزوراباطلا-للناس

بعينها،الظلماتوهوبعينه؛الظلمهوشرعوهماأنوالحقيقة

ثروةنصفالمتزوجةالمرأةحققالوالمامثلاأوروبافي

عنالرجالفأعرضالمرأة،أنصفواأنهموظنواالرجل!

يعطيهايتزوجلماذامثلاالكرةفلاعبالزواج، أموالهنصفو

الظالمة.الإلزاماتهذهبدونمعهايعيشوهو

أنهموالحقيقةبالرجل،بمساواتهاالمرأةأنصفنانحنفيقولون

قويعاملعندكفلوالمساواة،هوليسالعدللأنظلموها

عندلوضعيفوابنالتحمليستطيعابنأوضعيفوعامل

يع لتالمسؤولياتتوز َّ هذاوقلتالضعيفمثلالقويحم

مساواة،فيهكانوإنظلمهذالا؛لكنقولومساواة،عدل

يستخدمهابهخاصةمهارةأوقوةأعطاهربناانسانكللأن
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ربناوالأنثىالذكربينالفرقفكذلكله،مناسبةأشياءفي

ق َّ أصحابأماوالخلقة،والعقليةوالطبيعةالبنيةفيبينهم؛فر

فيحتىفرقايرونلاأصبحواحتىعقولهمانتفتالمساواة

الخلقة!

آثارمنأخذوالماناهضةأمماوأصبحتتقدمتأوروبا

إتقانوالإتقانبالعدليأمرالإسلامأنعرفوالماالنبوة،

العلياالوظائففيالأغنياءيؤثرولاالظلمعنوينهىالصنعة

فماعليها،همالتينهضتهمفكانتماحدإلىفعدلواآخره،إلى

الظلماتمنعليههموماالنبوة،آثارمنالنورمنعليههم

النبوة.هذهآثارتركفمن

وْ (بَحرٍْفيِكَظلُمُاَتٍ)أَ جيٍِّّ كانتلوالكافرينأعمالأنأيلُّ

ولاالدنيافيتنفعهمالآخرة،فيبقيعةكسرابفهيصالحة

فهيفيهاالنبوةأثرعنحادواولوالآخرة،فيتنفعهم

(بَحرٍْفيِ)كَظلُمُاَتٍ جيٍِّّ عميق.بحرلُّ

ُ ِمنِّموَجٌْ)يغَشْاَه ِمنِّموَجٌْفوَقْهِ بعَضْهُاَظُلمُاَتٌۚسَحاَبٌفوَقْهِ

ذاَبعَضٍْفوَقَْ خْرجََإِ ُأَ لرجلالمثلفهذايرَاَهاَ(يكَدَْلمَْيدَهَ

فيمثلهمالبحر،عمقإلىلجته،إلىوصلحتىالبحرخاض

يين،زماننا الشرائعظلاممنتحررواقالوالماكالتنوير

فيبأتباعهمفخاضوابالنور،آتونأنهموزعمواوالأديان،

ُالبحر،هذاعمقإلىوصلواحتىلجيبحرظلمات )يغَشْاَه

ِمنِّموَجٌْ بعضا،بعضهُايعلوأمواجٌتراكمتأيموَجٌْ(فوَقْهِ
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ِ)منِّالظلمة،فتزيد النجمضوءحتىيعنيسَحاَبٌ(فوَقْهِ

فوَقَْبعَضْهُاَ)ظُلمُاَتٌبالسحاب،عنهاحتجبوالهلال

التيالأمواجوظلمةالعميقاللجيالبحرظلمةفعندكبعَضٍْ(

النجمضوءحجبالذيالسحابوظلمةبعضابعضهايعلو

ذاَالليل،وظلمةوالهلال خْرجََ)إِ ُأَ فهؤلاءيرَاَهاَ(يكَدَْلمَْيدَهَ

يون التيللشبهةمثلوهذاالحقيقة،فيالظلاميونهمالتنوير

ذلكومعجداشديداضعفافيهاتجدالشبهةحجة،يسمونها

البحرهذابأتباعهالتنويريهذاخاضأنفبعدبها،يتشبثون

الذيالنورهوهذاقالأيديهمرأواوبالكادالمظلمالعميق

به!جاء

يةأصحابأيضاومثلهم علىأدلةوجودزعموالماالتطور،نظر

يةالتطور، ووجودالعشوائيالانتقاءعلىقائمةالتطورنظر

أنيفترضوالصخورالأرضفيوبالبحثوسيطة،كائنات

ياتنجد الوسيطةالكائناتهذهمنلهاعددلاحفر

بماوالصحاريالأرضفيالبحثبعدولكنهمالمزعومة،

هذهمنوجدواماذامتقدمةوتكنولوجياإمكانياتمنأوتوا

يات ًوجدواالوسيطة؟!الحفر لكائنضرسأنهازعمواعظْمة

يأتونوالقرد،الإنسانبينوسيط هذامنيرسمبرسامو

يصوروالقرد،الإنسانبينوسيطاكائناالضرس فيوينُشرو

يةعظميةفقرةوجدنايقولونأومحكم!علميبحث حوتلحفر

الفقرةهذهمن-تخيلا-يرسمونثمالأربعذواتفقراتمن
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الباطلعليههمماعلىأدلتهمفهذهأرجل!أربعةلهحوتا

ونور.علمعلىأنهمويزعمونوالظلمات،

يةوجدوالووحتى يخلقأرجل؛بأربعةلحوتكاملةحفر

علىيعيشكانالحوتهذاأنلكقالفمنيشاء،ماالله

فأعجبهالمحيطأوالبحرنزلثمأرجلبأربعةالأرضسطح

وأصبحخياشيما،رئتيهانقلبتثمالماءيسكنأنفاختار

باقينسلهمنجاءثمالماء،فيالحياةلتناسبانسيابياجسمه

البحر!كائناتوجميعالأسماك

النورلضعفيراهايكدفلميدهأخرجكمنحقاهؤلاءمثل

جداالضعيفالنورهذاويسمينور،علىأنهيزعمثمحوله

بهتحيطوالظلماتلها،قيمةلاشبهةالحقيقةفيوهيحجة،

جانب.كلمن

الإيماننورنور،علىنورأمرهعنقالربناالمؤمن،بخلاف

ويستمدالإيمان،معوالقولبالعملنورايزدادالعمل،ونور

المباركة.الشجرةمنالنور

مْ)ومَنَ َّ ُيَجعْلَِل ه َّ ُالل ُفمَاَنوُراًلهَ ورٍ(منِلهَ ُّ النورفمصدرن

غيره،نوريوجدلاوالأرض،السماواتنورالله؛هوالوحيد

كانلذلكتعالى،اللهبنوريهتديأنعليهالهدىأرادفمن

آثارمنبشيءاهتدوالوأنهمالدنيا،فيالكافرينمثلهوهذا

ولوالدنيا،فيلهمنوراكانتعالىاللهوحيآثارومنالنبوة

بينهليسفاللهكذلكالمسلمينالظلمات،فيكانواعنهحادوا
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يضلومنيهتدي،السبيلعلىيمشيمننسبا،الناسوبين

يغيرويبدلعنه وبدل.غيرمابقدرالظلمةمنيصيبو

لَمْ حُاللَّهَأَنَّتَرَأَ مَاوَاتِفِيمَنلَهُيُسَبِّ لْأَرْضِالسَّ وَا

يْرُ تَهُعَلِمَقدَْكُلٌّۖصَافَّاتٍوَالطَّ وَاللَّهُۗوَتَسْبِيحَهُصَلَا

(41)يفَْعَلُونَبِمَاعَلِيمٌ

أعرضواالناسأكثركانإنالكافرين،علىتأسىلايعني

هناكلكيقولفاللهبربهموكفرواتعالىاللهدينعن

النور.علىمهتدي؛والأرضالسماواتفيعظيمملكوت

لمَْ) َأَ نَّ)تعلمألم(ترَ َأَ ه َّ حُالل  ّ ُيسُبَ ماَواَتِفيِمنَلهَ يعني(السَّ

رْضِ)الملائكةمن ُ)الأرض،فيومنيعني(واَلْأَ يرْ واَلطَّ

اتٍ َّ والأرضالسماءبينهيالتيالخلائقحتىيعني(صَاف

تسبحأيضافهيالسماءفيأجنحتهاتصفالتيالطيورمن

اتٍ)بـوخصهاربها،بحمد َّ إذاكذلكتكونلأنها(صَاف

والأرض.السماءبينالطيرانوضعفىكانت

ّحُ) ُيسُبَ السماواتفيوالمخلوقاتللعاقل)منَ((منَلهَ

غلُبِّتقولأنفإماالعاقل،غيروفيهاالعاقلفيهاوالأرض

فيداخلونالصالحينوالجنوالإنسالملائكةلأنالعاقلون؛

ففيتسبحكانتلماالكائناتهذهأنتقولأنوإماالكلام،

عرففييسبحمنلأنالعاقل،منزلةنزلتالحالةهذه
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بالتسبيحالمخلوقاتهذهعنتكلمنافلماالعقلاء،همالناس

العاقل.منزلةنزلناها

َقدَْكلٌُّ) ُعلَمِ ُصَلاَتهَ هذهمنمخلوقكليعني(وتَسَْبيِحهَ

ممكنبه،خاصتسبيحولهبهخاصةصلاةلهالمخلوقات

تسبيحا.الضفادعونقنقةتسبيحاالعصافيرصوصوةتكون

(ُ ه َّ ٌواَلل للهوتنزيههمتسبيحهمعليهيخفىلا(يفَْعلَوُنَبمِاَعلَيِم

تعالى.

مَاوَاتِمُلْكُوَلِلَّهِ لْأَرْضِالسَّ لَىۖوَا إِ (42)الْمَصِيرُاللَّهِوَ

صائرونوكلهملهملكوالأرضالسماواتفيماكليعني

فيأيضاوالكافروسلطانه،قهرهوتحتمملكتهفيفالعابدإليه،

إلىفيهالناسيصيريومٍإلىالكافرينيمهللكنمملكته،

المصير(الله)وإلىإليهالجميعفمصيرربهم.

لَمْ فُثُمَّسَحَاباًيُزْجِياللَّهَأَنَّتَرَأَ لِّ رُكَامًايجَْعَلُهُثُمَّبيَْنَهُيُؤَ

لِهِمِنْيخَْرُجُالْوَدْقَفَتَرَى لُخِلَا مَاءِمِنَوَيُنَزِّ مِنالسَّ

نعَنوَيصَْرِفُهُيشََاءُمَنبِهِفَيُصِيبُبرََدٍمِنفِيهَاجِبَالٍ مَّ

لْأَبصَْارِيذَْهَبُبرَْقِهِسَنَايكََادُۖيشََاءُ (43)بِا

يزُجِْي)تعالىاللهأنتعالى،اللهلقدرةمضروبمثلوهذا

ئْناَيدفع،أويسوق؛يعنىيزجي(سَحاَباً ِبضَِاعةٍَ)وجَِ زْجاَةٍ(ب مُّ

ويدفعونها.التجاربهايرضىلامدفوعة،يعني
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(َّ ؤَلفُِّثمُ ُي السحابقطعالسحاب،هذايجتمعيعني(بيَنْهَ

َّ)تتجمع، ُثمُ بعض،فوقبعضهالسحابيجعل(ركُاَماًيَجعْلَهُ

حاَبَ)وَينُشئُ هذاأنتعالىاللهآياتفمنالثقِّاَلَ(السَّ

وتعالىتباركيحملهالماءمنأطنانايحملالذيالثقيلالسحاب

الهواء.على

كماالأرض،منتجمعهأولالسحابأنالسلفعنورد

منيتجمعالسحابأنيقولونزماننا؛فيالعلومأصحابيقول

قال:عطاءعنحاتمأبيابنروىأولا،البحارمياه

ُتلىثمالأرضمنيخرج"السحاب ه َّ ِّياَحَيرُسِْلُالذَّيِ)الل الر

ُ ُتعالىقولهمنفهمسَحاَباً("فتَثُيِر أولتجمعهيعنيسَحاَباً()فتَثُيِر

الأرض،منتجمعهما

الأرضفتقمالمثيرةاللهيبعث:الليثيعميربنعبيدوقال

اللهيبعثثمالسحاب،فتنشئالناشئةاللهيبعثثمقما،

يروابن،حاتمأبيابنرواهبينه.فتؤلفالمؤلفة رحمهما،جر

ياحشيءأوليعنيالله. تنشئالتيثمسحاباتثيرالمثيرةالر

بينه.يؤلفثمالسماءجوفييعنيالسحاب

ِمنِْيَخرْجُُالوْدَْقَفتَرَىَ) منيخرجالمطر،هوالودق(خِلاَلهِ

السحاب.هذاثنايا

ينُزَلُِّ) ماَءِمنَِوَ النافعالمطرفغير(برَدٍَمنِفيِهاَجِباَلٍمنِالسَّ

أيضاوهذاويتلفه،الزرعيضرالذيالبردأيضاينزلللناس

وكلٌّيضرماويرسلينفعمايرسلأنهتعالىاللهآياتمن
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كثيرةمتراكمةسحبفيموجودالبردوهذاوحكمته.بقدرته

الثقيلةالأوزانوهذهالجبال،هيئةعلىكأنهاالسماءفي

ياحتحملها تعالى.اللهبقدرةالسماءجوفيالر

ِفيَصُِيبُ) ُمنَبهِ قوم،علىتحلمصيبةالإصابةهذه(يشَاَء

ِفيَصُِيبُ)مصيبة،البردونزولوبركةخيرالمطرنزول منَبهِ

ُ ُيشَاَء يصَرْفِهُ نعنَوَ ُمَّ (.يشَاَء

ِسَناَيكَاَدُ) بصَْارِيذَْهبَُبرَقْهِ هذابرقسنايكاد؛(باِلْأَ

السحاب

سناهفيالبرقهذاأنوتعالى،تباركآياتهمنأيضاوهذا

بالعباد-اللهرحمة-لولاشدتهمنيكادولمعانهضوئهفييعني

بالأبصار.يذهب

نَّۚوَالنَّهَارَاللَّيْلَاللَّهُيُقَلِّبُ لِكَفِيإِ لِّأُولِيلَعِبْرَةًذَٰ

لْأَبصَْارِ (44)ا

جوفيصافاتهيالتيالطيرآياتلآياته،ينبهنااللهيزاللا

اللهيرسلالذيالسحابوآياتالله،إلايمسكهنماالسماء

مصائبآخرينقومعلىويجعلهوالبركاتالخيراتبهتعالى

يتعاقبان،ونهاراليلاجعلتعالىاللهأنالآياتومنوبلاء،

نَّ ًذلَٰكَِفيِ)إِ وليِلعَبِرْةَ بصَْارِ(.لأُ الْأَ
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ندَابَّةٍكُلَّخَلَقَوَاللَّهُ اءٍمِّ نفَمِنْهُمۖمَّ بطَْنِهِعَلَىٰيمَْشِيمَّ

نوَمِنْهُم نوَمِنْهُمرِجْلَيْنِعَلَىٰيمَْشِيمَّ بعٍَعَلَىٰيمَْشِيمَّ رْ ۚأَ

نَّۚيشََاءُمَااللَّهُيخَْلُقُ (45)قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰاللَّهَإِ

ُ)أيضاتعالىآياتهفمن ه َّ ةٍكلَُّخلَقََواَلل َّ اءٍمنِّداَب كليعني(مَّ

علىتدبالتيالحيواناتتركيبتجدخلقتهاأصلفيالخلائق

عنصراالماءفتجدحيتانأوحيوانأوطيرأوإنسانمنالأرض

شيَْءٍكلَُّالمْاَءِمنَِوجََعلَنْاَ)المخلوقات،هذهتركيبفيأساسيا

،) ٌيستطيعلاحيٍَّ بغيريعيشأننعلمهاالتيالأحياءهذهمنحيّ

ةٍكلَُّخلَقََ)الماء، َّ اءٍمنِّداَب المخلوقاتهذهاختلافدلثم(مَّ

حافظفهذاواحداشيئايصنعصانعاتجدلماتعالى،اللهإرادةعلى

يصنعمتفنناصانعاتجدلماغيرغيره،يجيدولاالشيءلهذا

مختلفاتصنعاتيصنعالمتفننهذاأنفتعرفمختلفةصنعات

فهذاالأخرى،الصنعةغيرقدراتولهاوظائفلهاصنعةوكل

اللهفكذلكوحكمته،علمهوعلىالصانعهذاقدرةعلىيدلك

َمنِْهمُ)متنوعاخلقاخلقتعالى نف يمَشْيِمَّ
ٰ
ِعلَىَ الحياتمثل(بطَْنهِ

نومَنِْهمُ)بطونها،علىتمشيوالزواحف يمَشْيِمَّ
ٰ
رجِلْيَنِْ(علَىَ

علىتوازنهويحفظرجلين،علىيثبتمشىإذاوالطيركالإنسان

المخلوقات،لتلكوإلهامهتعالىاللهبقدرةمشيتهفيالرجلينهاتين

نومَنِْهمُ) يمَشْيِمَّ
ٰ
بعٍَعلَىَ رْ ذواتالكائناتباقىترىوعندما(أَ

علىيمشيمنومنهممشيتها!كيفيةفيتحتارتمشيوهيالأربع

المخلوقاتاختلاففيأنالانتباهلنايلفتاللهلكنأكثر

أربعةأمنسميهامافمثلاوالحكمة.والعلمالقدرةعلىدالوتنوعها
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اللهبقدرةفيهموتتحكمرجلاوأربعينأربعةلهالأنوأربعين

تعالى.

ُيَخلْقُُ) ه َّ ُماَالل نَّ)بقدرته،يشاءماتعالىاللهيفعل(يشَاَء َإِ ه َّ الل

ٰ
ٌشيَْءٍكلُِّعلَىَ (.قدَيِر

قَدْ نزَلْنَالَّ نَاتٍآياَتٍأَ بَيِّ لَىٰيشََاءُمَنيهَْدِيوَاللَّهُۚمُّ صِرَاطٍإِ

سْتَقِيمٍ (46)مُّ

نزلَنْاَ)ولَقَدَْالسابقالربعفي ليَكْمُْأَ بيَنِّاَتٍ(آياَتٍإِ هناأمامُّ

َّقدَْ) نزلَنْاَل بيَنِّاَتٍآياَتٍأَ ليَكْمُْ(توجدفلا(مُّ الأولىفيلأن)إِ

الناسعلىفالحجةهناأماخاصةالمسلمينعلىالمنةكانت

امتنان.موضعالموضعوليسأجمعين

َّقدَْ)قالحجةإقامةكانولما نزلَنْاَل بيَنِّاَتٍآياَتٍأَ ُۚمُّ ه َّ واَلل

ُمنَيهَدْيِ ٰيشَاَء لىَ سْتقَيِمٍصرِاَطٍإِ (.مُّ

العالمينربللهوالحمدمحمدعلىاللهموصل
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سورةتفسيرمجالسمنالتاسعالمجَْلسُِ

النور

محمداأنوأشهداللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

سورةتفسيرفيالتاسعالمجلسهوفهذابعد،أماورسولهعبده

تعالى:اللهيقولوالأربعينالسابعةالآيةعندوقفناوقدالنور

سُولِبِاللَّهِآمَنَّاوَيقَُولُونَ ىٰثُمَّوَأَطَعْنَاوَبِالرَّ يقٌيتََوَلَّ فَرِ

نْهُم نمِّ لِكَبعَْدِمِّ كَوَمَاۚذَٰ ئِ مِنِينَأُولَٰ ذَا(47)بِالْمُؤْ إِ وَ

لَىدُعُوا ذَابيَْنَهُمْلِيَحْكُمَوَرَسُولِهِاللَّهِإِ يقٌإِ نْهُمفَرِ مِّ

عْرِضُونَ ن(48)مُّ إِ هُمُيكَُنوَ تُواالْحَقُّلَّ لَيْهِيأْ مُذْعِنِينَإِ

(49)

يقحالوتعالىتباركربنايصفالآياتهذهفي منفر

ذكرتقدمتالتيالآياتلأنلماذا؟المنافقون،وهمالناس؛

اللهوأنوالهدىالنورمناقتبسواالذينالإيمانأهلفيهاالله

ثميعملون،كانوامابأحسنالقيامةيومسيجزيهمتعالى

وبراهينهوآياتهحججهذكرثموأعمالهم،للكافرينمثلاضرب

وحدانيته…على

لماللمنافقينالمسلمينأذهانفيذهنيحضورفيهنا

ياالمسلمفيقولوالهدى،والآياتوالبراهينالحججيسمعون

عونالذينهؤلاءرب يصلونالإيمانيدَّ يصومونمعناو و
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أهلبهاغايرواصفاتلهمالذينالنفاقأهلمنمعنا

الجواب؛فيأتيهالهدى؟!علىهمهلالإسلام؛

يقَوُلوُنَ) اوَ َّ ِآمنَ ه َّ سُولِباِلل َّ أنالمنافقينهؤلاءصفة(وَباِلر

يمانهم ذاَألسنتهميجاوزلاإ ا(،قاَلوُاآمنَوُاالذَّيِنَلقَوُا)وإِ َّ آمنَ

طَعنْاَ( بيوتنافيتعالىاللهدينوأقمنااللهأمرنفذناأي)وأَ

يعددونالزكاةوأخرجناالخيروعملنا َّصالحة،أعمالاو )ثمُ

ٰ يقٌيتَوَلَىَّ إلىتدعوهلماالجدوقتفيذلَٰكَِ(بعَدِْمنِّمنِّْهمُفرَِ

لاالنفسعلىمجهودفيهاأوبذلفيهاأومشقةفيهاطاعة

يباًعرَضًَاكاَنَ)لوَْيستجيبون، بعَوُكَ(قاَصِداًوسََفرَاًقرَِ َّ ات فيلَّ

الناس،أمامالسهلةالطاعاتيعملويتبع،يظهرالمشقةغير

سبيلفيوالأنفسالأموالوبذلوالتضحيةالشدةوقتأما

ٰيتخلفون؛الله يقٌ)يتَوَلَىَّ بعدمنيعنيذلَٰكَِ(بعَدِْمنِّمنِّْهمُفرَِ

ا)قولهم َّ ِآمنَ ه َّ سُولِباِلل َّ طَعنْاَ(،وَباِلر حكماعليهماللهفحكموأَ

ئِكَ)ومَاَ ٰ َ ول إليهالإسلامحاجةحينيتولىمنباِلمْؤْمنِيِنَ(أُ

أنهأمرهغالبالمنافقين،منهوالغالبففيعذرلهوليس

عليهالنبيعنتخلفواالذينأكثرالإيمان،أهلمنليس

إلاالمنافقينمنكانواأعذاربغيرتبوكفيوالسلامالصلاة

ً الغزوعنتخلفواالذينفهؤلاء،خلُفواالذينالثلاثةمثلقليلا

الحرفيتنفروالاوقالواالجهادعنالمسلمينوثبطواتبوكفي

المعصيةفعملوااللهرسولخلافبمقعدهموفرحوا

الصلاةعليهالنبيعنبتخلفهموفرحوابهاقلوبهمواطمأنت

ئِكَومَاَفيهمتعالىاللهفحكمالغزوفيوالسلام ٰ َ ول باِلمْؤْمنِيِنَ.أُ
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ذاَ لىَدعُوُا)وإِ ِإِ ه َّ ِالل ذاَبيَنْهَمُْليِحَكْمَُورَسَُولهِ يقٌإِ منِّْهمُفرَِ

عرْضُِونَ( والتحاكمالحكمعندأنهمالمنافقينصفاتأبرزمنمُّ

اللهحكمإلىتدعوهملماوالسنة،الكتابإلىيتحاكمونلا

حكميبتغيمعرضا،تجدهوالسلامالصلاةعليهرسولهوحكم

يعُرضالناس،أعرافأوالوضعيةالقوانينحكمأوفلان و

فإذاالبناتتوريثيريدلامثلاوالسنة،الكتابحكمعن

الآياتإلىودعوتهرسولهوحكمتعالىاللهحكمإلىدعوته

النساءوحقوقالميراثأحكامفيهاتعالىاللهشرعالتي

ورفض.أعرض

ن همُُيكَنُ)وإِ َّ توُاالْحقَُّل ِيأْ ليَهْ لهمالحقكانلومذُْعنِيِنَ(إِ

بميراثهاأخاهاتطالبامرأةفمثلاالله،حكمنريدلكيقولون

تحرضنفسهاوهيوشرعه؛اللهحكمهذاوتقولأبيهامن

لهاالحقكانفلماالبنات،أخواتهحقوقيعطيألازوجها

زوجهاعلىالحقكانولماربنا،وشرعربناحكمنريدقالت

توُاالحق،هذاخلافعلىحرضته ِ)يأْ ليَهْ فييعنيمذُْعنِيِنَ(إِ

دأبفهذاسلسة،أيمذِعانناقةيقالالانقياد،غاية

لوأمالها،مذعنينتجدهمتعطيهمالشريعةكانتلوالمنافقين؛

حكمعنيتولونحينئذمثلاأموالهمفيحقاتفرضالشريعة

فطنا،يكونأنينبغيالمسلملذلكرسوله،وحكمتعالىالله

يمانعنذلككانموطنفيبالشريعةتكلممنكلفليس إ

مثلايعنينفسه،لهوىأولحاجةذلككانربمابلحقيقي،

الزنا،كبيرةارتكبلأنهزوجهامنالطلاقتطلبامرأة
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نفسهووهوكاملا،بحقهاوتطالبللضررالطلاقفتطلب

يأكلالفجرصلاةعنينامالزوج باو يغشالر فيويخدعو

يأكلصنعته مدمنايكونوممكنبالباطلالناسأموالو

إليها،تلتفتولمالعظيمةالموبقاتمنذلكغيرإلىللخمر

حكمتطلبفلمنفسها،علىغيرةالزنالكبيرةالتفتتولكنها

أحيانافالمنافقونهواها،وافقلأنهوإنماالله،حكملأنهالله

يخادعواحتىسهلا،الأمركانلووالسنةبالكتابيتكلمون

عليهمالحقيكونأنأمالهم،الحقكانلوأوآمنوا،الذين

هاَ)ياَالمؤمنإلاحينئذينقادفلا يُّ اميِنَكُونوُاآمنَوُاالذَّيِنَأَ َّ قوَ

َباِلقْسِْطِ ِشهُدَاَء ه َّ ْللِ ولَوَ
ٰ
نفسُِكمُْعلَىَ وِأَ بَيِنَ(الوْاَلدِيَنِْأَ قرْ واَلْأَ

الوالدينعلىولونفسهعلىولوتعالىللهيقومالمؤمنفتجد

فييطمعولاالحقوقيؤديتجدهبالقسط،يقوموالأقربين؛

يقيمهتعالىاللهلحكمينقادفالمسلمالغير،أموال فيهكانولوو

"نهَانا:عنهاللهرضىخديجبنرافعقالنفسه،علىمشقة

هِرسولُ َّ هصلىَّالل َّ معليهالل َّ ُنافعاًلنَاكانَأمرٍعنوسل وطواعيِة

هِرسولِ َّ هصلىَّالل َّ معليهالل َّ المؤمن،شعارهذاوأنفعَ"أنفعَُوسل

فيمثلاتجدهالله،لأمرينقادعليهأولهالأمركانلو

لوحتىيظلمها؛ولاحقهاإليهايؤديزوجتهمعمعاملاته

معاملاته.كلفيوكذلكهذا،نحوأوغاضبتهأونشزت

حقهمتأكلأنكموظفونأناسمثلاتحتكأنمعنىفليس

الحديثفيعليهم،تعتديأنكضعفاءأناسأوبالباطل

قال:عنهاللهرضيعمروبنعقبةمسعودأباأنالشريف
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ضرْبُِكُنتُْ "اعلْمَْ،صَوتْاً:خلَفْيِمنِفسَمَعِتُْليِ،غلُاَماًأَ

باَ ُمسَْعوُدٍ،أَ ه َّ ُللَ قدْرَ ذاَفاَلتْفَتَُّعليه"،منِكَْعلَيَكَْأَ هوفإِ

ُصَلىَّاللهِرسَولُ ه َّ مَ،عليهالل َّ ٌهواللهِ،رسَولَيافقَلُتُ:وسََل حرُّ

ِ مافقَالَ:اللهِ،لوِجَهْ ارُ،للَفَحََتكَْتفَْعلَْلمَْلو"أَ َّ وْالن تكَْأَ لمَسََّ

ارُ". َّ الن

علىمشقةفيهاشكلاالإسلاميةالتكاليفأنالمقصود

الصلاةعليهقالكمابالمكاره؛الجنةحُفتالنفوس،

سمعنايقولونالتكاليفتلكتأتيهملماوالمؤمنونوالسلام،

أبنائهم،علىأوأنفسهمعلىولوتعالىللهيقومونبلوأطعنا

ذاَالمنافقينبخلافتعالى،للهقائمينتجدهم لىَدعُوُاإِ ِإِ ه َّ الل

ِ ذاَبيَنْهَمُْليِحَكْمَُورَسَُولهِ يقٌإِ عرْضُِونَمنِّْهمُفرَِ نمُّ همُُيكَنُوإِ َّ ل

توُاالْحقَُّ ِيأْ ليَهْ .مذُْعنِيِنَإِ

رَضٌقُلُوبِهِمأَفِي مْارْتَابُواأَمِمَّ اللَّهُيحَِيفَأَنيخََافُونَأَ

كَبلَْۚوَرَسُولُهُعَلَيْهِمْ ئِ الِمُونَهُمُأُولَٰ (50)الظَّ

فييشكأيويرتابمرضقلبهفيالمنافق؛حقيقةهذه

رسولهوأحكاموأحكامهتعالىاللهأقوالفيويشكالإسلام

يعنيورسولهعليهاللهيحيفأنويخافوسلم،عليهاللهصلى

أنيخافالعدل،إلىوالسنة؛الكتابحكمإلىدعُيَإذا

الجور؛هووالحيفحيفا؛رسولهوحكمتعالىاللهحكميكون

الشيءتحيفتيقالالجانبين،أحدإلىوالجنوحالحكمفيالميل

يقحافةمثلجوانبه،منأخذته قالاللسان،وحافةالطر
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جنفمنيرُدماالناحلحيفمنيرُدالفقهاءبعض

فيعطيأولادللرجليكونأنالناحل:وحيفالموصي،

مروقدبعض،دونبعضا فضلفإذابينهم،يسويبأنأُ

الحنابلةمذهبهوهذاحاف،فقدبعضعلىبعضهم

بغيرحياتهفىأبناءهيعطيأنلهالأبأنالجمهورومذهب

ية التحريم.علىوليسالكراهةعلىهذاوأنتسو

واللهرسوله!وظلماللهظلممنخائفونالمنافقونفهؤلاء

عليهاللهصلىورسولهالحاكمينوأحكمالحاكمينأعدلتعالى

أحكاماتهموافلماوتعالى،تباركحكمهعنإلايحكملاوسلم

ئِكَ)بلَْفيهمتعالىاللهقالبالظلمالله ٰ َ ول ِموُنَ(همُُأُ ال يعنيالظَّ

وهذافيهم،الظلمقصرمعالحقيقة،علىالظالمونهمهؤلاء

بالظلم.تلبسهملتأكيدإضافيقصراسمه

نَّمَا مِنِينَقوَْلَكَانَإِ ذَاالْمُؤْ لَىدُعُواإِ وَرَسُولِهِاللَّهِإِ

كَۚوَأَطَعْنَاسَمِعْنَايقَُولُواأَنبيَْنَهُمْلِيَحْكُمَ ئِ هُمُوَأُولَٰ

(51)الْمُفْلِحُونَ

ماَ َّ ن ذاَالمْؤْمنِيِنَقوَلَْكاَنَ)إِ لىَدعُوُاإِ ِإِ ه َّ ِالل بيَنْهَمُْليِحَكْمَُورَسَُولهِ

ن طَعنْاَ(سمَعِنْاَيقَوُلوُاأَ اللهحكمإلىالمؤمنتدعوماأولوأَ

يقوليترددلارسولهوحكم طَعنْاَسمَعِنْاَو أنقبلحتىوأَ

كانتفإذاالإفتاءدارإلىيذهببعضهمالحكم،يعرف

كانتوإذاالمفتي،إلىنحتكملخصمهقالهواهعلىالفتوى

الحكم؛يعرفأنغيرمنالمسلمأماالأمر،كتمهواهغيرعلى
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الحكم،كانمهماأجابوالسنةالكتابحكمإلىدعُيإذا

حقوقهمللناسونؤديوالعدلبالحقورسولهتعالىاللهيحكم

َيضُِيعُلاَتعالىواللهاللهعندذلكونحتسب جْر المْحُْسِنيِنَ.أَ

ئِكَ ٰ َ ول الفلاح:لأنفيهم،الفلاححصرالمْفُْلحُِونَ(همُُ)وأُ

حكمّمنإلايفلحولاالمكروه،منوالنجاةبالمطلوب،الفوز

ورسوله.اللهوأطاعورسوله،الله

قْهِاللَّهَوَيخَْشَوَرَسُولَهُاللَّهَيُطِعِوَمَن كَوَيتََّ ئِ هُمُفَأُولَٰ

زُونَ (52)الْفَائِ

الآيةبهذهالمؤمنينحالوذكرالآياتهذه-تعالى-اللهختم

عِومَنَ)الجامعة، َيطُ ه َّ ُالل والنهي،الأمرفي(ورَسَُولهَ

َوَيَخشَْ) ه َّ قْهِ)ذنوبه،منمضىفيما(الل َّ منيأتيفيما(وَيتَ

ئِكَ)ونواهيه،أوامره ٰ َ ول ئِزوُنَهمُُفأُ حالفهذا(،الفْاَ

الذنوبمنمضىمماخشيةورسوله،للهطاعةالمؤمنين؛

عليه،يقعأنيكادكالجبلذنوبهيرىفالمؤمنوالآثام،

علىأتىكذبابذنوبهفيرىالمنافقوأماالذنوب،منمشفق

قلوبهمفيأنصفاتهممنالمؤمنينلكنهكذا،بهفقالأنفه

ذنوبهم.إلىينظرونودائماتعالىاللهمنوخوفاوجلا

ئِكَ) ٰ َ ول ئِزوُنَهمُُفأُ فيمعناهأصلالفوزالناجون،يعني(الفْاَ

منلأنمفازةالصحراءسمواحتىالنجاة،العربلغة

كانواالعربلأنبالنجاة،تفاؤلاأوالهلاك،مننجااجتازها

فيالتفاؤل،بابمناسمهبعكسالشيءيسمونأحيانا
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يةاللديغالرجلحديث الحيَِّسَيدَِّ"إنَّللصحابةقالتالجار

اللديغيسمونفكانواراقٍ؟"منِكمُفهَلْغيَبٌْ،نفَرَنَاوإنَّسَليِمٌ،

النجاة.هوفالفوزمنها،سيسلماللهشاءإنأنهبابمنسليما

نْأَيمَْانِهِمْجَهْدَبِاللَّهِوَأَقْسَمُوا مَرْتَهُمْلَئِ لَّاقُلۖلَيَخْرُجُنَّأَ

عْرُوفَةٌطَاعَةٌۖتُقْسِمُوا نَّۚمَّ (53)تَعْمَلُونَبِمَاخَبِيرٌاللَّهَإِ

قسْمَوُا) ِوأَ ه َّ يمْاَنهِمِْجَهْدَباِلل ئِنْأَ َ مرَْتهَمُْل مركما(ليَخَْرجُُنَّأَ

قابلواكلماالحلف،عنيتورعونولاالكلاميجيدونعنهم

يمْاَنهِمِْجَهْدَ)أقسموا،والمؤمنينوالسلامالصلاةعليهالنبي (أَ

ئِنْ)هذا،منيكثرونيعني َ مرَْتهَمُْل النبييأتون(ليَخَْرجُُنَّأَ

يقولونوالسلامالصلاةعليه منبالخروجتأمرناماوقتلهو

يعني(ليَخَْرجُُنَّ)أوالمطيعين،أولسنكونوأموالناأبنائنا

وقتيقولونقائمجهادولاوالراحةالدعةوقتفيللجهاد؛

ذلك،علىويحلفونالصفوف،أولفيسنكونالجهادفرض

اقلُ) ٌۖتقُْسِموُالَّ ٌطَاعةَ عرْوُفةَ كمااللهفأطعمعروفة؛الطاعة(مَّ

ولاالمؤمنون،يفعلكماوافعلتعالى،اللهالمؤمنونيطيع

عمل.دونوالحلفالكلاممنتكثروا

نَّ َ)إِ ه َّ ٌالل بالخفايا،عليماللهأنلهم؛تهديدتعَمْلَوُنَ(بمِاَخَبيِر

شيءبكلالعليمهوالعليمالأمور؛بخفاياالعليمهوفالخبير

يخفى.بماالعليمهوالخبيرلكن
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سُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواقُلْ نۖالرَّ وْافَإِ نَّمَاتَوَلَّ مَاعَلَيْهِفَإِ

لَ اوَعَلَيْكُمحُمِّ لْتُمْمَّ نۖحُمِّ إِ عَلَىوَمَاۚتَهْتَدُواتُطِيعُوهُوَ

سُولِ لَّاالرَّ غُإِ (54)الْمُبِينُالْبَلَا

طيِعوُا)قلُْ َأَ ه َّ طيِعوُاالل سُولَ(وأَ َّ نالمطلوبهوهذاالر )فإِ

َّواْ( ماَرسولهوطاعةاللهطاعةعنتوَلَ َّ ن ِ)فإِ وعَلَيَكْمُحمُلَِّماَعلَيَهْ

ا حِملإلاعليهليسوالسلامالصلاةعليهالنبيحمُلِّتْمُْ(مَّ

اللهيديبينرسوليلُامَفلنالطاعة،حِملعليكموأنتمالبلاغ

النبيسيسألفلان،يهتدِلملماذافلان؛يستجبلملماذاتعالى

النبيحمل،ماأدىفقدبلغت،ربيافيقولبلغت؟هل

يةحديثفيوالسلامالصلاةعليه علَيََّ"عرُضَِتْقالَ:الرؤ

ممَُ، يتُْالأُ ُالنبيَّفرَأَ هيَطُْ،ومعه ُّ ُوالنبيَّالر َّجلُُومعه الر

جلُانِ، َّ ُليسَوالنبيَّوالر دعوةيعنيأنبياء!تخيلأحدٌَ"معه

يدُومَاَالحسنوالسمتالحسنةوالموعظةبالحكمة رِ نْأُ أَ

خاَلفِكَمُْ ٰأُ لىَ نْهاَكمُْماَإِ ُأَ يأتيللهالدينوإخلاصعنَهْ يومو

يأتيالأنبياءوبعضقليلنفرإلالهاستجابماالقيامة

ولكنأمتهمنلهاستجابمنيسُألفلنأحد،معهوليس

الصلاةعليهالنبيكورثةنحنوكذلكبلغت؟هليسُأل

عنونهيتبالمعروفأمرتهلسنسألالبلاغفيوالسلام

عدميضركولاتعالى؟اللهرسالةبلغتهلالمنكر؟

نحملوا،ماوعليهمحملتماعليكبلِّغ؛استجابتهم، )فإِ
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َّواْ ماَتوَلَ َّ ن ِفإِ ا)وعَلَيَكْمُالبلاغمنحمُلَِّ(ماَعلَيَهْ منحمُلِّتْمُْ(مَّ

الاستجابة.

ن ُ)وإِ تعالىواللهلنفسه،يهتدييهتديمنتهَتْدَوُا(تطُيِعوُه

ياَالعاصين،معصيةتضرهولاالطائعينطاعةتنفعهلا

نَّلوَْعبِاَديِ! لكَمُْأَ وَّ نسْكَمُْوآَخِركَمُْأَ كمُْوإِ َّ علَىَكاَنوُاوجَِن

تقْىَ ئًا.ملكْيِفيِذلَكَِزاَدَماَمنِكْمُْ،واَحِدٍرجَلٍُقلَبِْأَ ياَشَي

نَّلوَْعبِاَديِ! لكَمُْأَ وَّ نسْكَمُْوآَخِركَمُْأَ كمُْوإِ َّ علَىَكاَنوُاوجَِن

فْجرَِ ئًا.ملكْيِمنِْذلَكَِنقَصََماَمنِكْمُْ،واَحِدٍرجَلٍُقلَبِْأَ شَي

أنتملكنالمعصيةتضرهولاالطاعةتنفعهلاتعالىفالله

والنفعتهتدواوالسلامالصلاةعليهتطيعوهإنالمنتفعون؛

منبينةعلىهدى،علىنور،علىستصبحونعليكم،سيأتي

فوقبعضهاظلماتفيستصبحونتطيعوهلموإنالأمر،

بعض.

سُولِعلَىَ)ومَاَ َّ االر لَّ جمل،بماتصريحهذاالمْبُيِنُ(البْلَاَغُإِ أُ

ِلهقالبعدما التصريحفهذاالمبين،البلاغيعنيحمُلَِّ(ماَ)علَيَهْ

المبين؛البلاغإلاعليكليسحرج،أيعليهمنيرفعكي

تعالىوقولهالمطلوب،هوفهذاتعالى،اللهأحكامللناستبين

بالمعروفالآمرونلذلكالبين،الواضحيعنيالمْبُيِنُ()البْلَاَغُ

أنينبغيوتعالىتباركاللهإلىالدعاةمنالمنكرعنوالناهون

قلتماذاالشأنفليسللسامعين،يبينبلاغاللناسيبلغوا

يصافكنمنك،فهمواماذاالشأنولكنلهم؛ تبلغأنحر

-ولاللأسفإخوانابعضفييفهمونه.بأسلوبالناس
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خطبةيحضرالكتابمعيجلسالإخلاص-إلامنهمنحسب

يقةبنفسثموالمفسرين،الأئمةأقوالويجمع قرأالتيالطر

وأكثرفيهم،ويخطبالناسعلىيخرجالكتبمنبهاوجمع

فهمتهمالخصولكنالأسلوب،هذايفهمونلاالناس

اسَ،حدَّثِوُاعلَيٌِّ:قاَلَيطيقونه.بأسلوبللناسوبلغه َّ بماالن

ونَيعَرْفِوُنَ ُّ بَ،أنْأتُحبِ ُيكُذََّ ه َّ يعنيالمبينفالبلاغورسَولهُُ،الل

الصلاةعليهالنبيدعوةتتأملولماللسامعين،الواضحالبين

عندعوته،فهموابهكفرواالذينالمشركينأنتجدوالسلام

خبْرَنَيِقال:عباسبناللهعبد له:قاَلَهرِقَلَْأنَّسُفْياَنَ،أبوأَ

لتْكَُ مرُكُمُْ؟ماَذاَسَأَ هفزَعَمَتَْ:يأْ َّ لاَةِ،أمرَكَمُْأن دْقِ،بالصَّ والصِّ

داَءِبالعهَْدِ،والوفَاَءِوالعفَاَفِ، ُوهذهِقاَلَ:الأماَنةَِ،وأَ صِفةَ

. وصلهأنهذلكمعنىالشرك،علىوقتهاسفيانأبووكاننبَيٍِّ

مبينا.البلاغ

ذِينَاللَّهُوَعَدَ الِحَاتِوَعَمِلُوامِنكُمْآمَنُواالَّ الصَّ

لْأَرْضِفِيلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ذِينَاسْتَخْلَفَكَمَاا قبَْلِهِمْمِنالَّ

نَنَّ ذِيدِينَهُمُلَهُمْوَلَيُمَكِّ لَنَّهُملَهُمْارْتَضَىٰالَّ نوَلَيُبَدِّ مِّ

وَمَنۚشَيْئًابِييُشْرِكُونَلَايعَْبُدُوننَِيۚأَمْناًخَوْفِهِمْبعَْدِ

لِكَبعَْدَكَفَرَ كَذَٰ ئِ (55)الْفَاسِقُونَهُمُفَأُولَٰ

تعالىاللهيطيعونالذينللمؤمنينتعالىاللهمنوعدهذا

فيوفرضهاأنزلهاالتيأحكامهربنابينأنفبعدورسوله،

مؤمنينأصناف؛ثلاثةإلىالناسصنفأنوبعدالسورة،
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نالمؤمنينقلوبطمأنومنافقين،وكافرين ُ)وإِ تطُيِعوُه

والاستخلافالتمكينالدنيافيذلك؛منأكثربلتهَتْدَوُا(،

اللهبطاعةالمؤمنينعلىيحلذلككلالبلاد،فيوالأمن

ُ)وعَدََوسلم،عليهاللهصلىرسولهوطاعةتعالى ه َّ الذَّيِنَالل

َاتِ(وعَمَلِوُامنِكمُْآمنَوُا الِح حتىالوعدشروطفهذهالصَّ

يمانصالح؛وعملورسولهتعالىباللهالإيمانيتحقق؛ صحيحإ

همُْوهوالوعد،نالحققهافمنصالح،وعمل فيِ)ليَسَْتخَلْفِنََّ

رْضِ( خلفاءيجعلهمأييستخلفهمشيء؛أولهذاالْأَ

يخلفونأنهمالأول:معنيان؛لهاالأرضوخلفاءالأرض،

وْرثَنْاَآخرينقوما َ)وأَ مشَاَرقَِيسُْتضَْعفَوُنَكاَنوُاالذَّيِنَالقْوَمْ

رْضِ بهَاَالْأَ َّتيِومَغَاَرِ َاال بينيحكمونأنهموالثاني:فيِهاَ(،باَركَنْ

اداَووُدُ)ياَالناس َّ ن ًجَعلَنْاَكَإِ رْضِفيِخلَيِفةَ بيَنَْفاَحكْمُالْأَ

اسِ َّ يصلحالنورسورةفيهناوالاستخلافباِلْحقَِّ(،الن

ويجعلهمظالمينقوممنبدلايستخلفهماللهأنللمعنيين؛

تعالى،اللهبحكمبينهميحكمونالناسبينحكاما

تضمنهالثانىالمعنىلأنالأولبالمعنىهناهوتقولأنولك

دينهم(لهم)وليمكننتعالىقوله

نزلتالآيةهذهلأنقبَلْهِمِْ(منِالذَّيِنَاسْتخَلْفََ)كَماَ

الطبريذكرمستضعفين،والسلامالصلاةعليهالنبيوأصحاب

ُ)وعَدََتعالى:قولهفيالعاليةأبيعنبسنده ه َّ آمنَوُاالذَّيِنَالل

َاتِوعَمَلِوُامنِكْمُْ الِح صلىالنبيّفمكثقال:الآية،...(الصَّ

وعلانية،سراّاللهإلىيدعوخائفاسنينعشروسلمعليهالله
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مرثمقال: وأصحابههوبهافمكثقال:المدينة.إلىبالهجرةأُ

مارجل:فقالفيه،ويمسونالسلاح،فييصبحونخائفون،

صلىالنبيّفقالالسلاح،عناونضعفيه،نأمنيومعلينايأتي

َّجلُُيجلْسَِحتىيسَيراًإلاتغَبْرُوُنَلا"وسلم:عليهالله الر

فأنزلحدَيِدةٌَ".فيِهِليَسَْفيِه،مُحتْبَيِاًالعظَيمِالملإفيِمنِكْمُْ

ُ)وعَدََالآيةهذهالله ه َّ قوله:إلى...منِكْمُْ(آمنَوُاالذَّيِنَالل

َ)فمَنَْ النعمةبهذهكفرمنيقول:قال:"ذلَكَِ(بعَدَْكَفرَ

ئِكَ ول قال:بالله.الكفريعنيوليسالفْاَسِقوُنَ(همُُ)فأُ

يرةعلىاللهفأظهره َتجبروا،ثمفآمنوا،العربجز مااللهفغير

الذيالخوفعليهماللهفأدخلالنعمة،بهذهوكفروابهم،

وقتنزلتفالآيةالله،رحمهكلامهانتهىعنهم.رفعهكان

أنهوعدايعدهمواللهالمسلمينفيشدةوقتخوف؛

الأرض.فيسيستخلفهم

ننََّ ُمكَِّ َي الذَّيِديِنهَمُُلهَمُْ)ولَ
ٰ
لهمالدينأضافلهَمُْ(ارْتضَىَ

ننََّفقال ُمكَِّ َي ديِنهَمُُ،قالبلدينه،يقلولمديِنهَمُُ(لهَمُْ)ولَ

ومسؤوليةالدينهذاأمانةتحملواأنهمالمسلمينعلىثناءوهذا

لهم،ارتضاهالذيالدينهذالهماللهفيمكِّنالدين،هذا

َوردتالمائدةآيةحتى كْملَتُْ)اليْوَمْ يقلولمديِنكَمُْ(لكَمُْأَ

ينسبأنتستحقونأنكمعليكمتعالىاللهمنثناءفهذاديني.

المغفرةوأهلالتقوىأهلوكنتمأهلهكنتملكم،الدينهذا

هذا.فاستحقوااللهسبيلفيالجهادوأهل
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ننََّ ُمكَِّ َي الذَّيِديِنهَمُُلهَمُْ)ولَ
ٰ
ارتضاهالإسلامفهذالهَمُْ(ارْتضَىَ

للعباد.تعالىالله

همُ مْناً(خَوفْهِمِْبعَدِْمنِّ)ولَيَبُدَّلِنََّ مأَ علىالدينتمكيناللهقدَّ

ن)الذَّيِنَالأساس؛هوهذالأنبالأمنالخوفتبديل إِ

َّاهمُْ ن كَّ رْضِفيِمَّ قاَموُاالْأَ َأَ لاَة َوآَتوَاُالصَّ مرَوُاالزكَّاَة وأَ

فيالتمكينيريدلافالمسلمالمْنُكرَِ(عنَِونَهَوَاْباِلمْعَرْوُفِ

يتركليستريحالأرض ولكنالخراج؛أموالويجمعالجهادو

الأرض.فيتعالىاللهدينيقيمأنالمسلمهمَّ

ئًا(بيِيشُرْكُِونَلاَ)يعَبْدُوُننَيِ الحال،موقعفيالجملةهذهشَي

أنهمالوعدهذافيحالهميعنيالشرط،بمعنىيأتيوالحال

ئًا،بيِيشُرْكُِونَلاَيعَبْدُوُننَيِ ليالعبادةيخلصونيعنيشَي

اللهغيردعاءمنصوره؛بجميعكله؛الشركمنويتبرؤون

قوةتعظيممنالله؛بغيرورهبارغباالقلوبتعلقمنتعالى؛

به؛والاستعانةاللهعلىالتوكلجانبفيوالمشركينالكافرين

والطوافوالنذركالذبحاللهلغيرالعباداتصرفمن

يعةٍتفضيلمنبالأضرحة؛ علىتعالىاللهشريعةغيرشر

ئًابيِيشُرْكُِونَلاَيعَبْدُوُننَيِأحكامه،علىوأحكامٍشريعته؛ شَي

يمانالتمكين؛يستحقونالذينهؤلاءصفةهذه صالحوعملإ

الشركيأتيهملاشيئا،بربهميشركونلاللهخالصةوعبادة

مثلاالغربيةالحضارةتفتنهملاالشمال،منولااليمينمن

فكرةكلولاالليبراليةولاالديمقراطيةولاالعلمانيةولا

وتعالىتباركاللهبدينيعتزونوإنماللإسلام،مخالفةحادثة
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أنيعلمونلأنهمبهايعتزونرسوله؛علىأنزلهاالتيوشريعته

بأسماءوسموهاأفكارمنالغربابتدعمهماحق،اللهحكم

ٰبعَضْهُمُْيوُحِيمزخرفة لىَ غرُوُراً،القْوَلِْزخُْرفَُبعَضٍْإِ

يةكقولهم تلكننحيفنحنالإنسانوحقوقالمرأةحر

يةونقولكلهاالأحكام والحقوقتكفيالإسلامفيالمرأةحر

فيونقولكافية،الإسلامفيللأسرىتعالىاللهشرعهاالتي

وحكمالكتابأحسننزلاللهتعالىاللهأحكاممنحكمكل

شيئا.الناسيظلمولمالأحكامأحسن

َ)ومَنَ ئِكَذلَٰكَِبعَدَْكَفرَ ٰ َ ول العاليةأبوهناالفْاَسِقوُنَ(همُُفأُ

يرابنوأقرهماحيانابنومقاتلمر--كما منوجماعةجر

بالدينعليهمربناأنعملماالنعمة،كفرمنأنهالمفسرين

اللهبأحكامتمسكوالأنهموالاستخلافالأرضفيوالتمكين

كبنيالأخرىالأمممنقبلهممنالذيناستخلفكماتعالى

تمكين؛فيكانواالأنبياءواتبعوابالكتابتمسكوالماإسرائيل

الأرضمشارقتعالىاللهأورثهمالذينموسىكأصحاب

الملك،منلهماكانوماوسليمانوكداودومغاربها،

أنهالاستضعافحالفيوهموعدهمربناكذلكفالمسلمين

وتحكيمالدين،نعمةالنعمة؛هذهكفروالولكنلهميمكن

ونبذلله،العبادةوإخلاصالعباد،بينتعالىاللهحكم

النعمةتلككفرمنالصالح،والعملوالإيمانالشرك،

ئِكَ ول موقعلهاهاهناالفاسقونوكلمةالفْاَسِقوُنَ(،همُُ)فأُ

مخرجمنالخروجالعربلغةفيالفسقأصللأنرشيق،
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ضيق،مخرجمنخرجتيعنيالرطبةفسقتيقولونضيق،

السعةبعدهمفهناجحرها،منخرجتيعنيالفأرةفسقت

هذهمنيخرجالنعمةتلكيكفرمنالأرضفيوالتمكين

يعانىالسعة ولالهحدلاواسعفضاءإلىالخروجهذافىو

الكفر.فضاءوهوفيهنور

هذايؤيدوالسلامالصلاةعليهالنبيعنمرويحديثفي

إسلامهوتأخرنصرانيا)كانحاتمبنعديحديثالوعد،

يقول:عنه(اللهرضي
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إليَهِْفَشَكاَرجَُلٌأتاَهُإذْوسلَّمَ،عليهاُللهصَلَّىالنَّبيِّعِندَْأناَبينْاَ

السَّبيِلِ،قَطْعَإليَهِْفَشَكاَآخَرُأتاَهُثمَُّوالحاجة(،الفقر)يعنيالفَاقَةَ

أنفأرادعدييفُتنأنخافوالسلامالصلاةعليهالنبي)فكأن

أَيتَْهلْعَدِيُّ،يافَقَالَ:قلبه(يطمئن لمَْقُلتُ:العراق(؟)فيالحِيرةََر

نبْئْتُوقدْأرهََا،
أُ
الظَّعِينةََلتَرَيَنََّحَياَةٌ،بكَطَالتَْفإنْقَالَ:عَنهَْا،

تطَُوفَحتَّىالحِيرةَِمِنَترَتْحَِلُبعيرها(علىظعنتالتي)المرأة

وبينَْبيَنِيفِيما-قُلتُالأمن()لانتشاراللَّهَإلَّاأحَدًاتخََافُلابالكعَْبةَِ،

: دَسَعَّروُاقدْالَّذِينَطَيِّئٍدُعَّارُفأينَْنفَْسِي الطرق)قطعواالبلَا

ُلتَفُْتحََنَّحَياَةٌبكَطَالتَْولئِنْالبلاد(؟!-فيوأفسدوا كِسْرىَ،كنُوُز

حَياَةٌ،بكَطَالتَْولئِنْهُرمُْزَ،بنِكِسْرىَقَالَ:هُرمُْز؟َبنِكِسْرىَقُلتُ:

يقَْبلَهُُمَنيطَْلبُُفِضَّةٍ،أوْذَهَبٍمِنكفَِّهِمِلْءَيخُْرجُِالرَّجُلَلتَرَيَنََّ

يلَقَْاهُ،يوَمَأحَدُكمُْاللَّهَوليَلَقَْينََّمنه،يقَْبلَهُُأحَدًايجَِدُفلامنه،

إليَكَْأبعَْثْألمَْله:فَليَقَُولنََّله،يتُرَجِْمُترَجُْمَانٌوبينْهَُبينْهَُوليسَ
،فيقَولُ:فيبُلَِّغَكَ؟رسَولًا عْطِكَألمَْفيقَولُ:بلَى

أُ
فْضِلْمَالًا

أُ
عَليَكَْ؟و

،فيقَولُ: يسََارهِِعنوينَظُْرُجَهَنَّمَ،إلَّايرَىَفلايمَِينهِِعنفَينَظُْرُبلَى

عليهاُللهصَلَّىالنبيَّسَمِعْتُعَدِيٌّ:قَالَجَهَنَّمَ.إلَّايرَىَفلا

تمَْرةٍَشِقَّةَيجَِدْلمَْفمَنتمَْرةٍَ،بشِقَّةِولوالنَّارَاتَّقُوايقولُ:وسلَّمَ

أَيتُْعَدِيٌّ:قَالَطَيِّبةٍَ.فَبكِلَمَِةٍ حتَّىالحِيرةَِمِنَترَتْحَِلُالظَّعِينةََفَر

بنِكِسْرىَكنُوُزَافْتتَحََفِيمَنِوكنُتُْاللَّهَ،إلَّاتخََافُلابالكعَْبةَِ،تطَُوفَ

القَاسِمِأبوالنَّبيُّقَالَمالتَرَوَنَُّحَياَةٌ،بكمُْطَالتَْولئِنْهُرمُْزَ،

الثالث(...)الوعدكفَِّهِمِلْءَيخُْرجُِوسلَّمَ:عليهاُللهصَلَّى

صحيح:المصدر|البخاري:المحدث|الطائيحاتمبنعدي:الراوي

-]صحيح[:المحدثحكمخلاصة|3595الرقم:أوالصفحة-البخاري

(1016)ومسلم(،3595)البخاريأخرجه:التخريج

هذهتفسيرعندأنقلهدائماكلامتفسيرهفيلهكثيرابن

الله:رحمهقالالآية،

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

149



أمتهسيجعلبأنهوسلم.عليهاللهصلىلرسولهاللهمنوعد"هذا

البلاد،تصلحوبهمعليهم،والولاةالناسأئمة:أيالأرض،خلفاء

وحكماأمناالناسمنخوفهمبعدوليبدلنالعباد،لهموتخضع

يمتلمفإنهوالمنة،الحمدولهذلك.وتعالىتباركفعلوقدفيهم،

وخيبرمكةعليهاللهفتححتىوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

الجزيةوأخذبكمالها.اليمنوأرضالعربجزيرةوسائروالبحرين،

ملكهرقلوهاداهالشام،أطرافبعضومنهجَر،مجوسمن

عمانوملوك-المقوقسوهو-والإسكندريةمصروصاحبالروم

اللهرحمهأصحمة،بعدتملكالذيالحبشة،ملكوالنجاشي

وأكرمه.

عندهمالهاللهواختاروسلمعليهاللهصلىاللهرسولماتلماثم

شعثفلمَّالصديق،بكرأبوخليفتهبعدهبالأمرقامالكرامة،من

َما العربجزيرةوأطَّدوالسلامالصلاةعليهموته،عندوهِي

بنخالدصحبةفارسبلادإلىالإسلاميةالجيوشوبعثومهدها،

أهلها.منخلقاوقتلوامنها،طرفاففتحواعنه،اللهرضيالوليد،

الأمراءمنمعهومنعنه،اللهرضيعبيدة،أبيصحبةآخروجيشا

إلىعنه،اللهرضيالعاص،بنعمروصحبةوثالثاالشام،أرضإلى

ودمشقبصرىأيامهفيالشاميللجيشاللهففتحمصر،بلاد

واختاروجل،عزاللهوتوفاهوالاها،وماحورانبلادمنومخاليفهما

الصديقألهمبأنوأهلهالإسلامعلىومنَّالكرامة.منعندهماله

يدرلمتاما،قيامابعدهالأمرفيفقامالفاروق،عمراستخلفأن

وكمالسيرتهقوةفيمثله،علىالسلام[]عليهمالأنبياءبعدالفُلكُْ

إلىمصرودياربكمالها،الشاميةالبلادفتحأيامهفيوتمعدله.

وتقهقرالهوان،غايةوأهانهكسرىوكسرفارس،إقليموأكثرآخرها،

فانحازالشامبلادعنيدهوانتزعقيصر،وقصَّرمملكته،أقصىإلى

ووعدبذلكأخبركماالله،سبيلفيأموالهماوأنفققسطنطينة،إلى

صلاة.وأزكىسلامأتمُّربهمنعليهالله،رسولبه
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الممالكامتدتعنه-،الله-رضيعثمانخلافةكانتلماثم

المغرببلادففتحتومغاربها،الأرضمشارقأقصىإلىالإسلامية

سبتةوبلادالقيروان،وبلادوقبرص،الأندلس،هنالك:ماأقصىإلى

الصين،بلادأقصىإلىالمشرقناحيةومنالمحيط،البحريليمما

وخراسان،العراق،مدائنوفتحتبالكلية.ملكهوبادكسرى،وقتل

اللهوخذلجدا،عظيمةمقتلةالتركمنالمسلمونوقتلوالأهواز،

إلىوالمغاربالمشارقمنالخراجوجُبيخاقان،الأعظمملكهم

ببركةوذلكعنه.اللهرضيعفان،بنعثمانالمؤمنينأميرحضرة

فيثبتولهذاالقرآن;حفظعلىالأمةوجمعهودراستهتلاوته

ليزوىالله"إنقال:أنهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنالصحيح

ليزويماأمتيملكوسيبلغومغاربها،مشارقهافرأيتالأرض،

ورسوله،اللهوصدقورسوله،اللهوعدنافيمانتقلبنحنفهامنها"

الذيالوجهعلىبشكرهوالقياموبرسوله،به،الإيماناللهفنسأل

عنا."يرضيه

يسير.بتصرفرحمهكلامهانتهى

ماكانوقدصدقوتعالىتباركوأمرهحقتعالىاللهفوعد

فتحومنالأرض،فيالتمكينمنالصالحينهؤلاءبهوعد

أنيخافونخائفينكانواأنبعدومغاربهاالأرضمشارق

وعدكانالوعدهذابشروطقاموالمالكنالناس،يتخطفهم

الهم،تعالىالله َّ فإنالنعمةتلكبعدهممنكفرمنكفرولم

َ ه َّ ًمغُيَرِّاًيكَُلمَْالل نعْمَهَاَنعِّمْةَ أَ
ٰ
قوَمٍْعلَىَ

ٰ
ى َّ ماَيغُيَرِّوُاحَت

نفسُهِمِْ، يملكالذيهوبهوالواعدوعد؛ٌهناكيسير،فالأمربأَ

الذيقدير،شيءكلعلىهوالذيوالأرض،السماءأمر

اللهعلىسهلالوعدهذاوتنفيذشيء،كلملكوتبيده

علىتعالىاللهوضعهاالتيفالشروطأيضا؛يسيروهوتعالى،

الصالحوالعملالإيمانمنالأرضفييمكنهمحتىالمؤمنين
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منعلىيسيرةوأهلهالشركمنوالبراءةلهالدينوإخلاص

عليه.تعالىاللهيسرها

ةَوَأَقِيمُوا لَا كَاةَوَآتُواالصَّ سُولَوَأَطِيعُواالزَّ لَعَلَّكُمْالرَّ

(56)تُرْحَمُونَ

الزكاةوإيتاءالصلاةإقامةالوعد،شروطمنأيضاهذا

بالعباد.رحمةذلكوفيوالسلام،الصلاةعليهالرسولوطاعة

ذِينَتَحْسَبَنَّلَا ينَكَفَرُواالَّ لْأَرْضِفِيمُعْجِزِ وَاهُمُۚا وَمَأْ

سَۖالنَّارُ (57)الْمَصِيرُوَلَبِئْ

يةوهناكنزلالوعدهذاأندائماتخيل فارساسمهاامبراطور

ية لهمقيمةلاوقتهاوالعربالروم،اسمهاأخرىوامبراطور

يا، يةالقيمةعسكر الصلاهعليهالنبيبعثةقبلللعربالعسكر

بهايأبهيكنلموالسلامالصلاةعليهمكُِّنأنإلىوالسلام

الصلاةعليهالنبيعنسمعلماكسرىإنحتىأحد،

الصلاةعليهأمرهيظنرجاله،منرجلينلهأرسلوالسلام

واللهإليهيوُحىنبيهذاولكنالعرب،سائركأمروالسلام

أعدائه.علىوينصرهالناسمنيعصمهتعالى

ينَكَفرَوُاالذَّيِنَتَحسْبَنََّ)لاَ رْضِ(فيِمعُجِْزِ مكُِّنفمهماالْأَ

الذيهذافمنربهم،يعجزوافلنالأرضفيكفرواالذين

ولَمَْقوة،منأوتيمهماتعالىاللهسيعجز نَّيرَوَْاأَ َأَ ه َّ الذَّيِالل

َخلَقَهَمُْ شَدُّهوُ ةً.منِْهمُْأَ َّ قوُ
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ُ واَهمُ ارُ)ومَأْ َّ ئْسَۖالن الكافرينقوةترىلمادائماالمْصَِيرُ(ولَبَ

عندمصيرهمتذكرالبلادفيوتقلبهمالأرضفيوتمكنهم

َبيِثَيَجعْلََاللهوأنالله، ُالْخ بعَضَْه
ٰ
ُبعَضٍْعلَىَ جمَيِعاًفيَرَكْمُهَ

ُ مَ،فيِفيَجَْعلَهَ َّ دخولمجردليسإلقاء،النارفييلقونجَهنَ

جهنم،بهمتُحصبأيجهنمحصبفيهايلقونكريم،

واَهمُُ ُومَأْ ار َّ ئْسَۖالن المْصَِيرُ.ولَبَ

محمد.نبيناعلىوسلماللهوصلى
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مجالسمنالعاشرالمجَْلسُِ

النورسورةتفسير
محمداأنوأشهداللهالاالهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

إنوالأخيرالعاشرالمجلسهوفهذابعد،أماورسولهعبده

وتعالى:تباركاللهيقولالنورسورةآياتتفسيرفياللهشاء

يُّهَاياَ ذِينَأَ ذِنكُمُآمَنُواالَّ ذِينَلِيَسْتَأْ أَيمَْانُكُمْمَلَكَتْالَّ

ذِينَ ثَمِنكُمْالْحُلُمَيبَْلُغُوالَمْوَالَّ اتٍثلَا نۚمَرَّ قبَْلِمِّ

ةِ نَثِيَابكَُمتَضَعُونَوَحِينَالْفَجْرِصَلَا هِيرَةِمِّ وَمِنالظَّ

ةِبعَْدِ ثُۚالْعِشَاءِصَلَا كُمْعَوْرَاتٍثلَا وَلَاعَلَيْكُمْلَيْسَۚلَّ

افُونَۚبعَْدَهُنَّجُنَاحٌعَلَيْهِمْ عَلَىٰبعَْضُكُمْعَلَيْكُمطَوَّ

لِكَۚبعَْضٍ نُكَذَٰ لْآياَتِلَكُمُاللَّهُيُبَيِّ حَكِيمٌعَلِيمٌوَاللَّهُۗا

(58)

الأول؛الاستئذانغيرالاستئذانوهذاالاستئذان،آيةهذه

آياتقبلالسورةأولفيالثلاثةالاستئذانآياتمعنامر

هاَ-)ياَالبصرغض يُّ َبيُوُتاًتدَْخلُوُالاَآمنَوُاالذَّيِنَأَ بيُوُتكِمُْغيَرْ

ٰ
ى َّ نسِوُاحَت وتَسُلَمِّوُاتسَْتأْ

ٰ
هلْهِاَعلَىَ ٌذلكِمُْۚأَ كمُْخيَرْ َّ كمُْل َّ لعَل

روُنَ َّ استئذانأماّالبيوتداخلالآنالاستئذان((-27)تذَكَ

البيوت؛فياستئذانفهذاالبيوت،لدخولكانالسورةأول
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أهلأنوتعالىتباركاللهيراعيالبيوت،داخلاستئذان

خصوصية.لهمالبالغينالبيت

هاَ)ياَ يُّ ذنِكمُُآمنَوُاالذَّيِنَأَ يمْاَنكُمُْملكََتْالذَّيِنَليِسَْتأْ واَلذَّيِنَأَ

َيبَلْغُوُالمَْ ُلمُ لمنوليسللأولياءموجهالخطابمنِكمُْ(الْح

غيربعد،الحلميبلغوالملأنهمالاستئذان،حقهمفيشرع

أنلأوليائهمالخطابفجاءللخطاب،يصلحونلامكلفين،

وولايةوظيفةمنهذااليمينوملكالآداب،تلكيعلموهم

هذهكانتإذاسيمالاتعالىاللهأحكاميعلمهأنعليهسيده

ذنِكمُُ(سيده.وبينبينهالأحكام البيت،داخل)ليِسَْتأْ

لامثلاالبيتصالةخاصة،وأماكنعاممكانفيهاالبيوت

فيهافليسالبيتأهلجميعومروروخروجدخولمنتخلوا

وغرفبالأبوينمثلاخاصةغرفتوجدلكناستئذان،

كليكونوممكنبالبنين؛خاصةوغرفبالبناتخاصة

الغرف.هذهفييكونفالاستئذانبهخاصةغرفةلهواحد

اتٍ()ثلَاَثَ أنلابدأوقاتثلاثفيعورات،ثلاثمرََّ

يستأذنوا.

ِياَبكَمُتضََعوُنَوحَِينَالفْجَْرِصَلاَةِقبَلِْ)منِّ ِمنَِّث هيِرةَ ومَنِالظَّ

لاالأطفالالفجر،قبلالأولالوقتالعْشِاَءِ(صَلاَةِبعَدِْ

ِياَبكَمُتضََعوُنَوحَِينَالاستئذان،بعدإلاوالديهمعلىيدخلون ث

ِمنَِّ هيِرةَ ثيابه؛منالإنسانيتخففالوقتهذافيلأنالظَّ

أيضافهذاهذا،ونحوأهلهمعيكونوقدالقيلولة،وقتوهو

يغتجميع النورسورةتفسيرمجالسكلتفر

155



وقتبدايةلأنهالعْشِاَءِصَلاَةِبعَدِْومَنِاستئذان،وقت

نظاماختللولكنإسلامية؛أوقاتالأوقاتوهذهالنوم،

الفجرمنمثلاينامونأنهملعارضالبيتهذاأهلوعادة

فيعلمونهموعدماوجوداعلتهمعيدورفالحكمللظهر

اللهلكنالنوم،وقتأصبحلأنهالوقتهذافيالاستئذان

بالعلةالحكميربطولمبالتخصيصالأوقاتهذهذكرتعالى

أنينبغيالذيهذاوأنأساسية؛الأوقاتهذهأنلينبهنا

بعدوينامواالفجريستيقظواأنالمسلمين،حياةنظاميكون

وقتقيلولةتكوناليومخلالراحةأرادوإذاالعشاء

وهذاالنوم،فياستغراقبغيرولوالنشاطليستعيدالظهيرة

زماننا.فيالعقلاءحال

كمُْعوَرْاَتٍ)ثلَاَثُ َّ (جُناَحٌعلَيَْهمِْولَاَعلَيَكْمُْليَسَْۚل بعَدْهَنَُّ

الحلمدونهمممنالأطفالالثلاثةالأوقاتهذهغيرفي

يدخلونمثلاالعصربعداستئذان،بغيريدخلوناليمينوملك

افوُنَلأنهماستئذان،بغير َّ الحركةكثيروالطوافعلَيَكْمُطَو

يغتفرذلك،وغيرالخدمةفيوالخروج،الدخولوكثير فيو

مالكالإمامروىولهذاغيرهم؛فييغتفرلاماالطوافين

فيقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنالسننوأهلوأحمد

-أو-عليكمالطوافينمنإنهابنجس؛ليست"إنهاالهرة:

والطوافات".
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)بعَضُْكمُْ
ٰ
ُيبُيَنُِّكذَلَٰكَِۚبعَضٍْعلَىَ ه َّ اللهأرادالْآياَتِ(لكَمُُالل

يكونعوراتهمويحفظالناسخصوصيةيحفظأن سترلهمو

أبنائهم.أمامحتىالعوراتتلكتنكشفأن

ُ ه َّ ٌ)واَلل لأنهوتعالىتباركأنزلهاالشرائعهذهأيحكَِيمٌ(علَيِم

حكمتهعنصدرتالشرائعوهذهالعباد،يصلحمايعلم

وتعالى.تبارك

ذَا إِ لْأَطْفَالُبلََغَوَ ذِنُواالْحُلُمَمِنكُمُا ذَنَكَمَافَلْيَسْتَأْ اسْتَأْ

ذِينَ لِكَۚقبَْلِهِمْمِنالَّ نُكَذَٰ عَلِيمٌوَاللَّهُۗآياَتِهِلَكُمْاللَّهُيُبَيِّ

(59)حَكِيمٌ

أصبحوالأنهمالحلمبلوغبعدللأطفالتوجهالخطابهنا

لهم.الخطاباللهفوجهمكلفين،

ذنِوُا ذنََكَماَ)فلَيْسَْتأْ للخاطر،تطييبهذاقبَلْهِمِْ(منِالذَّيِنَاسْتأْ

أيفيدائمابالاستئذانالحلمبلغبعدمامثلاابنكتأمرعندما

لهوتقولخاطرهتطيبالخاصةالغرففيطالماوقت

سبقك.منيستأذنكماتستأذن

ابنالاستئذان؛موضوعفيكثيرةآثارالسلفعنوردت

إلاعليهيدخللاالحلمبنيهبعضبلغإذاكانعمر

أيضاأنتعليك؛يستأذنمنفقطهوليسيعنيباستئذان،

الخاصة.غرفهمفيابنتكوعلىعليهتستأذن
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أرادحتىالبيتأبيهمعدخلاللهعبيدبنطلحةبنوموسى

تدخلوقالصدرهفيموسىفدفعغرفتهيدخلأنطلحة

استئذان؟!بغيرأمكعلى

أخيه،بناتعنعباسبناللهعبدسألرباحبنعطاء

قالعليهن؟أفأستأذنأبيهممثلأنالهوقالحجره،فيأيتام

يقولعباسوابنيراجعهوعطاءعليهن،استأذنعباسابن

نحوأوعريانةتراهاانأتحبلهقالحتىعليهن،استأذنله

بهذا.أمرتذنبيومافقالبكينعليهناستأذنفلماهذا،

الإسلامآدابالحسنة؛الآدابمنهذاأنفالمقصود

أيضاهناكالبيوت؛لدخولاستئذانهناكفكماالعظيمة،

أيضايكونوالاستئذانوأنفسهم.البيتأهلبيناستئذان

والأبابنتها،علىتستأذنالأميعنيالجنس؛نفسبين

ابنته.علىيستأذنكماابنهعلىيستأذن

تِيالنِّسَاءِمِنَوَالْقَوَاعِدُ فَلَيْسَنِكَاحًايرَْجُونَلَااللَّا

جَاتٍغَيْرَثِيَابهَُنَّيضََعْنَأَنجُنَاحٌعَلَيْهِنَّ ينَةٍمُتَبَرِّ ۖبِزِ

هُنَّخَيْرٌيسَْتَعْفِفْنَوَأَن (60)عَلِيمٌسَمِيعٌوَاللَّهُۗلَّ

تلكحولالتيوالسياجاتالزانيبحدالنورسورةبدأت

غضوأدبالاستئذان،وأدبالقاذف،حدمنالفاحشة؛

الكلامفيوتعالىتباركربنااستطردالبلغاءكعادةثمالبصر،

وأنوالأرض،السماواتنوروأنهالله،هدىهذاأنفبينّ
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علىوبراهينهحججهوبينّنورانية،أحكامٌالأحكامهذه

هذاكلوبعدالمقام،اقتضاهالاستطرادوهذاعباده،

فذكرالسورة،بهابدأتالتيللأحكامأخرىمرةأرجعك

منوهذاأخرى،مرةالحجابوأحكامالاستئذان،أحكام

تبدأأنخطيباكنتَإنالبلاغةفمنخطبته،فيالبليغعادة

أحكامببعضالخطبةوسطفيالناستعظثمالخطبةبموضوع

تصلحتىالخطبةلموضوعأخرىمرةترجعثمالخطبةوعلل

علىالعجزردالبلغاءيسميهوهذاببدايتها،الخطبةنهاية

الكلام.بهبدأتبماتنتهيأنالصدر،

التيالمرأةوهيقاعدجمعالقْوَاَعدُِالنسِّاَءِ(منَِ)واَلقْوَاَعدُِ

الرجال،يشتهيهاولاالرجالتشتهيفلاالزواج،منيئست

أمرعنهنخففاللهلكنالحجاب،فيكالشاباتليستفهي

َّاتيِالنسِّاَءِمنَِ)واَلقْوَاَعدُِفقال:الحجاب، نكِاَحاً(يرَجُْونَلاَالل

النكاح.فيتفكرحتىولاتشُتهىولاتشتهيلايعني

نجُناَحٌعلَيَْهنَِّ)فلَيَسَْ (يضََعنَْأَ ِياَبهَنَُّ هذافسرواالسلفث

لغةفيالجلبابأنقلنابالجلباب،الأحزاب؛سورةبآية

وأيضااليوم،لغتنافيالجلبابمعناهليسالعربولغةالقرآن

حتىاليوم،عرفنافيالخمارمعناهليسالقرآنلغةفيالخمار

غطاءيعنيالقرآنلغةفيالخمارودلالتها،للمصطلحاتننتبه

فوقيوُضعلباسالجلبابأماالبندانة-،أو-الطرحةالرأس

رخصربنااليوم،عرفنافيالخماريشبهفالجلبابالخمار،فوق

عرضةليستاللاتيالسن-في-الكبيراتالقواعدللنساء
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بلباسهاوتظهرردائها،تضعأنجلبابها،تضعأنللنكاح

تصليالرجالحضرةغيرفيوالمرأةبيتها،فيلصلاتهاالواجب

ورداءوجوبا،وخمارالقدمين-حتىيغطي-قميصدرعفي

فيأمااستحبابا،مقنعةيسمىأوإزاريسمىأوجلبابأو

يادةتستترالرجالحضرة الخمار،فوقالجلبابتلبسبأنز

أمامتظهرأنالنساءمنللقواعدرخصوجلعزفالله

المرأةحقفيالواجبالصلاةبلباسالرجالمنالأجانب

لنالحالةهذهففيالشابات،العفيفاتخروجبلباسوليس

والكفين.الوجهمنأكثرأيضاتظهر

َ ِينةٍَ(متُبَرَجِّاَتٍ)غيَرْ تتبرجأنالقواعدمنبكونهاتتعللفلابزِ

إخفاؤه.يجبماوتظهر

يقولالتبرجعنالنساءمنالقواعدينهىتعالىاللهكانإذا و

َفيهن ِينةٍَ(متُبَرَجِّاَتٍ)غيَرْ نيقولثمبزِ ٌيسَْتعَفْفِْنَ)وأَ خيَرْ

) هنَُّ َّ وليسلها،أحسنالشاباتبلباسالتزمتلويعنيل

بنتحفصةعلىيدخلكانأنهروىالأحولعاصمتشددا،

لهافيقولونبجلبابها،تنتقبفكانتالتابعين--منسيرين

َّاتيِالنسِّاَءِمنَِ)واَلقْوَاَعدُِ علَيَْهنَِّفلَيَسَْنكِاَحاًيرَجُْونَلاَالل

نجُناَحٌ ِياَبهَنَُّيضََعنَْأَ َث ِينةٍَ(متُبَرَجِّاَتٍغيَرْ فينزلتأنهابزِ

نلهمتقولفكانتالجلباب ٌيسَْتعَفْفِْنَ)وأَ (.خيَرْ هنَُّ َّ ل

ُ ه َّ بأحوالهم.عليمعباده،لأقوالسميععلَيِمٌ(سمَيِعٌ)واَلل
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يْسَ لْأَعْمَىٰعَلَىلَّ لْأَعْرَجِعَلَىوَلَاحَرَجٌا وَلَاحَرَجٌا

كُلُواأَنأَنفُسِكُمْعَلَىٰوَلَاحَرَجٌالْمَرِيضِعَلَى مِنتَأْ

وْبُيُوتِكُمْ كُمْبُيُوتِأَ وْآباَئِ هَاتِكُمْبُيُوتِأَ وْأُمَّ بُيُوتِأَ

خْوَانِكُمْ وْإِ وْأَخَوَاتِكُمْبُيُوتِأَ وْأَعْمَامِكُمْبُيُوتِأَ بُيُوتِأَ

اتِكُمْ وْأَخْوَالِكُمْبُيُوتِأَوْعَمَّ تِكُمْبُيُوتِأَ مَاأَوْخَالَا

فَاتِحَهُمَلَكْتُم كُلُواأَنجُنَاحٌعَلَيْكُمْلَيْسَۚصَدِيقِكُمْأَوْمَّ تَأْ

ذَاۚأَشْتَاتاًأَوْجَمِيعًا أَنفُسِكُمْعَلَىٰفَسَلِّمُوابُيُوتاًدَخَلْتُمفَإِ

ةً نْتَحِيَّ بَةًمُبَارَكَةًاللَّهِعِندِمِّ لِكَۚطَيِّ نُكَذَٰ لَكُمُاللَّهُيُبَيِّ

لْآياَتِ (61)تَعْقِلُونَلَعَلَّكُمْا

أنإلااستئذان،بدونهؤلاءبيوتفيالأكلفيالآيةهذه

فىالمختارالقولوهووغيره،الحسنقولهووهذانهيهم،يعُلم

ئِلَالمسلمين،بينالواجبةالمواساةمنذلكلأنالمسابقة سُ

هِرسولُ َّ ُصلىَّالل ه َّ ِالل مَعليه َّ َّمرِعنِوسل قِالث َّ منَفقالَالمعل

ُأصابَ َبفيهِحاجةٍَذيمنمنه خذٍغير َّ ًمت َفلاخُبنة شيَء

منمنهيأكلبستانعلىالجوعأصابهمسلممرلويعنيعليهِ،

ًاستئذانغير ًمواسة يأكلالراجححائطلهلوحتىله،واجبة

العربمروءةمنذلككانوإناستئذان،بغيرجوعهويسد

الإسلام.بأخلاقبالكفماالإسلامقبل

إشارةلكنهابيته،فييستأذنأحدولابيُوُتكِمُْ()منِاللهبدأ

وْالحكم،نفسلهبعدهاماأناللهمن ئِكمُْ(بيُوُتِ)أَ لوآباَ
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لها،خاصبمسكنبهاومستقلبأخرىمتزوجاأبوككان

وْ هاَتكِمُْ(بيُوُتِ)أَ مَّ تزوجتأوبهاخاصمسكنفيسواءأُ

وْهذا،ونحوآخررجلا خْواَنكِمُْبيُوُتِ)أَ وْإِ خَواَتكِمُْبيُوُتِأَ أَ

وْ عمْاَمكِمُْبيُوُتِأَ وْأَ اتكِمُْبيُوُتِأَ َّ وْعمَ خْواَلكِمُْبيُوُتِأَ وْأَ أَ

وْخاَلاَتكِمُْبيُوُتِ ُملكَْتمُماَأَ فاَتِحهَ وْمَّ العماتصَديِقكِمُْ(أَ

إليهاالبيتينُسبلكنزوجهابيتالبيتغالباوالخالات

(منِتُخرْجُِوهنَُّ)لاَقالربنالأن فيتأذنأيضافهيبيُوُتهِنَِّ

وأقاربهااستئذانبغيرتأكلهيأقاربها،بطعامزوجهابيت

اليسيرةالصدقةتتصدقأنولهااستئذان،بغيريأكلونهؤلاء

للأكل.الجاهزالمبذولالطعاممناستئذانبغير

وْ فاَتِحهَُ(ملكَْتمُماَ)أَ مالكأوالقهرمان؛يسموهمنهومَّ

مفاتيح،جمعهاومفتاحمفَتحجمعومفاتحالطعام،خزائن

مماأكلجاعإذاالمفاتحتلكفمالكواحد،اللغةفيوهما

عليه،استؤمن

وْ لماالأقاربهؤلاءمنزلةالصديقنزلّربناصَديِقكِمُْ()أَ

لأنهصديقاسموهقيلحتىالمودة،منصديقهوبينبينه

إليكأحبأيهماالحكماءبعضوسئلالمودة،فيصادق

صديقي،كانإذاأخيأحبإنمافقالصديقكأمأخوك

ألفة،بينهمتجدلاالأخوةبعضلأنالصديق،منزلةنزلإذا

نادوالماالنارأهلحتىالألفة،إلاتجمعهملاالأصدقاءلكن

ولاأبلاحمَیِمࣲ(صَدیِقٍولَا۝َشَـٰفعِیِنَمنِلنَاَ)فمَاَقالوا

أخ.
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َّيسَْالآيةأول علَىَ)ل
ٰ
عمْىَ عْرجَِعلَىَولَاَحرَجٌَالْأَ حرَجٌَالْأَ

يضِعلَىَولَاَ ولَاَحرَجٌَالمْرَِ
ٰ
نفسُِكمُْ(علَىَ الحرجرفعالمرادأَ

عامة،وهيالطعام،أمرفيوالمريضوالأعرجالأعمىعن

وهذاالأعرجوهذاالأعمىهذايعنيكيف؟!الطعامأمرفي

الأعمىالناس؛معيأكلونلمامشكلةعندهمغالباالمريض

آخرأوإليها؛رجلنظرسبقلقمةعلىيدهتقعممكنمثلا

بجواره،منيؤذيممكنأوأخذها،وهوعليها؛يدهمد

يأخذقدعنه؛غصباويتفسحالمجلسفييتوسعوالأعرج

يضثلاثة،أومكانين وبينه،الناسبينأنفةيوجدقدوالمر

أيضاوهمالحرج،هؤلاءعنارفعواللناسيقولتعالىفالله

يأكلفالأعمىحرج،عليهمليسأنهماللهمنيعلمون

يتحملوهللمسلمينأذىمنمنهيصدروماالأكلفيويتوسع

وجوبا،ونتحملهالمجلسفييتفسحوالأعرجوجوبا،

بعزلوردتالشريعةلأنالمعديةغير-الأمراضوالمريض

يض ضرار-ولاضررلابابمنعدوىهناككانتلوالمر

نتحملأنالخلقحسنمنأيضا،نتحملهأنفةهناكلو

فاللهحياتهمطولالبلاءبهذاابتلاهماللهكانإذاهؤلاء،

ياهم،مخالطتناوقتعليهمونصبرنتحملهمأنيأمرنا اعتبرإ

الوقت.هذافيالبلاءهذاصاحبأنكنفسك

بسببعليهميقعحرجكلفىأيضاالعمومعلىالحرجورفع

عجزهم.
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نجُناَحٌعلَيَكْمُْ)ليَسَْ كلُوُاأَ وْجمَيِعاًتأْ شْتاَتاً(أَ أهليعنيأَ

وأنتخرجواأنهمأوبعضمعكلناونأكلموجودونالبيت

كأنالطعامفييشتركونمثلاالناسبعضأووحدك،تأكل

ويشتركونعمرةأوحجرحلةفيأوسفرأوقافلةفييكونون

فييسبقهمأنأحدهمأوبعضهموأرادواحدطعامفي

وحدهأبدايأكللامنالعربمنوكانحرج.فلاالأكل

هذاوفىأحداطلبأوانتظرمعهيأكلأحدايجدلمفإذا

تخفى.لامشقة

ذاَ فسَلَمِّوُابيُوُتاًدخَلَتْمُ)فإِ
ٰ
نفسُِكمُْعلَىَ ًأَ ة َّ هِعنِدِمنِّْتَحيِ َّ الل

ً هذهدخولاستئذانبآداباللهيذكرناطَيبِّةًَ(مبُاَركَةَ

لادخولهافإذنإذنبغيرمباحفيهاالأكلكانإذاالبيوت،

َبيُوُتاًتدَْخلُوُا)لاَقائما،يزال بيُوُتكِمُْغيَرْ
ٰ
ى َّ نسِوُاحَت وتَسُلَمِّوُاتسَْتأْ

ٰ
هلْهِاَ(،علَىَ الحبُاستوىإذاالناس:قولبخلافهذاأَ

فالأدبالحبعظممهماالإسلامفيلا؛الأدب…سقط

ذاَموجودة،والحرماتموجودة،والحدودموجود، )فإِ

فسَلَمِّوُابيُوُتاًدخَلَتْمُ
ٰ
نفسُِكمُْعلَىَ ًأَ ة َّ هِعنِدِمنِّْتَحيِ َّ ًالل مبُاَركَةَ

أحدموجودلووبركاته،اللهورحمةعليكمالسلامهيطَيبِّةًَ(

فالسلفأحدفيهليسبيتادخلتولوعليه،تسلمالبيتفي

اللهعبادوعلىعليناالسلامتقولأنكثيراعنهمورد

ًالتحيةوهذهالصالحين، ة َّ هِعنِدِمنِّْتَحيِ َّ يضعيعنيمبُاَركَةَ؛ًالل

يادةبهاتعالىالله لغةفيالطّيِبطَيبِّةَ؛ًوالبركات،الخيرز

السلامفكلمةالآفات،منالعيوب؛منالبراءهوالعرب
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يأتيكفلابالسلاموإيذانالآفاتمنبالسلامةدعاءعليكم

سلام.إلامني

ُيبُيَنُِّ)كذَلَٰكَِ ه َّ كمُْالْآياَتِلكَمُُالل َّ البيانفهذاتعَقْلِوُنَ(لعَل

فيمرتالتيالآياتكلوفيالآيةهذهفيتعالىاللهمن

كمُْعموماالقرآنآياتوفيالنورسورة َّ يعنيتعَقْلِوُنَ،لعَل

منبكمأرادوماالخير،منبكمأرادماتعالىاللهعنتعقلون

عنكمترفعالتيالشريعةومنالكمالومنالعفافومنالستر

إلىنهايتهافيتؤوللكنتكاليففيهاصحيحوالنصب،الحرج

اللهأمربامتثالوالنهيبالأمرمشاقتتحملفأنتالرحمة،

قبلالدنيافيالرحمةإلىالأمرآخرفيهذايؤوللكنتعالى،

وبينأبنائكوبينبينكوسلامةراحةفيفتعيشالآخرة،

الإسلام.أحكامطبقتلوإخوانكوبينزوجتك

نَّمَا مِنُونَإِ ذِينَالْمُؤْ ذَاوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّ إِ مَعَهُكَانُواوَ

مْرٍعَلَىٰ مْجَامِعٍأَ ىٰيذَْهَبُوالَّ ذِنُوهُحَتَّ نَّۚيسَْتَأْ ذِينَإِ الَّ

ذِنُونكََ كَيسَْتَأْ ئِ ذِينَأُولَٰ مِنُونَالَّ ذَاۚوَرَسُولِهِبِاللَّهِيُؤْ فَإِ

ذَنُوكَ نِهِمْلِبَعْضِاسْتَأْ ذَنشَأْ مَنفَأْ تَلِّ وَاسْتَغْفِرْمِنْهُمْشِئْ

نَّۚاللَّهَلَهُمُ حِيمٌغَفُورٌاللَّهَإِ (62)رَّ

ماَ َّ ن ِآمنَوُاالذَّيِنَالمْؤْمنِوُنَ)إِ ه َّ ِباِلل ذاَورَسَُولهِ ُكاَنوُاوإِ معَهَ
ٰ
علَىَ

مْرٍ عٍأَ مْجاَم َّ يذَْهبَوُال
ٰ
ى َّ ذنِوُهُ(حَت -تعالى-اللهيختميسَْتأْ

الصلاة-عليهالنبياستئذانوهوالاستئذانبأعظمالآيات
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الولاية،أمرفيأوالدينأمرفيمقامهقامومنوالسلام-

يعنيجامع،أمرعلىمعهكانواإذاوهوآخر،استئذانفهذا

علىواجتماعهمدينهمالناسوتعليمكالتفقهالناسيجمعأمر

الجمعةبخطبةلذلكمثلاضربواالسلفتعالى،اللهكتاب

معكانواإذاللقتال،والخروجللقتال،والمشورةوبالقتال

الصلاةعليهمقامهقاممنأووالسلامالصلاةعليهالنبي

مْجامعأمرعلىبعدهوالسلام َّ يذَْهبَوُال
ٰ
ى َّ ذنِوُهُ،حَت فإذايسَْتأْ

فلاعارضلكوعرضجمعةخطبةأودرسفيكنت

يدكتضعأنالاستئذانوصفةتستأذن،أندونتخرج

يكفياليمنى،بيدكوتستئذنأنفكعلىاليسرى أوالمعلمو

أذنتلكيقولأنيلزمولاإليك،يشيرأنالقائدأوالإمام

لك،إذنهفهذاإليكأشارلوالحديث،تقطعلاحتىلك،

لنصرةوالسلامالصلاةعليهالنبيحولالتفواالمؤمنونفهؤلاء

حولوالاجتماعتعالىاللهكتابعلىالالتفافويرونالدين

تعليمدرسأوالجمعةفخطبةالجامعة،الأمورمناللهكتاب

جامع.أمرالفقهأوالتفسير

نَّ ذنِوُنكََالذَّيِنَ)إِ ئِكَيسَْتأْ ٰ َ ول ِيؤْمنِوُنَالذَّيِنَأُ ه َّ ورَسَُولهِِ(باِلل

واضطرذلكغيرأوالبيتفيحاجةأومسألةلهمعرضت

يتركأنعليهيهونولاالجمعة-صلاةفيلو-حتىيخرجأن

يعدالقائديتركأوالتعليممقامفيوالسلامالصلاةعليهالنبي

عظيم،الأمرأنيرىلأنهيستأذنأنإلاهذانحوأوللجهاد

ذاَجلل،الأمرأنيرى ذنَوُكَ)فإِ نهِمِْلبِعَضِْاسْتأْ ذنَشَأْ فأْ
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ئْتَلمِّنَ ينتظرلك،يأذنولاالإمامتستأذنممكنمنِْهمُْ(شِ

لكنالحرجويراعييأذنالإمامأنوالأصلمثلا،رأيك

للمصلحة.يأذنلاقد

ْ َلهَمُُ)واَسْتغَفْرِ ه َّ نَّۚالل َإِ ه َّ حِيمٌ(غفَوُرٌالل راعواكأنهمرَّ

مننوعهناككأنالعامة؛المصلحةعلىالشخصيةالمصلحة

يثار للنبيقالأنالحرجعنهمرفعفربناالآخرة،علىالدنياإ

ذنَمقامهقامومنبعدهومنوالسلامالصلاةعليه لمِّنَفأْ

ئْتَ ْمنِْهمُْشِ َلهَمُُواَسْتغَفْرِ ه َّ نَّۚالل َإِ ه َّ حِيمٌ.غفَوُرٌالل رَّ

سُولِدُعَاءَتَجْعَلُوالَّا قدَْۚبعَْضًابعَْضِكُمكَدُعَاءِبيَْنَكُمْالرَّ

ذِينَاللَّهُيعَْلَمُ ذِينَفَلْيَحْذَرِۚلِوَاذًامِنكُمْيتََسَلَّلُونَالَّ الَّ

مْرِهِعَنْيُخَالِفُونَ وْفِتْنَةٌتُصِيبَهُمْأَنأَ عَذَابٌيُصِيبَهُمْأَ

لِيمٌ (63)أَ

لتعليممقامهقاممنأووالسلامالصلاةعليهالنبيدعاء

ليستالمسلمينلعموممصلحةفيهأمرلمراجعةأوالشريعة

هاَ)ياَمناداةأيودعاءالناس،منأحدأيكدعوة يُّ َّذيِنَأَ ال

ِاسْتجَِيبوُاآمنَوُا ه َّ سُولِللِ َّ ذاَولَلِر ِماَدعَاَكمُْإِ ومعنىيُحيْيِكمُْ(،ل

فلاناديتموهأيدعوتموهإذاتسموهلامناداة؛أيدعاءآخر؛

شرفوهولكنالله،عبدبنياتقولوا:ولامحمد،ياتقولوا:

أنتعتقدوالاثالثومعنىالله،رسولياالله،نبييافقولوا:
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فاحذروامستجاب،دعاءهفإنغيره،كدعاءغيرهعلىدعاءه

فتهلكوا.عليكميدعوأن

لاالأول؛المعنىعلىنركزلكنالمعانيجميعتحتملوالآية

كدعاءمالأمرأولمجلسدعاكمإنبينكمالرسولدعاءتجعلوا

الناسيعلمونممنمقامهقاممنوكذلكالناس،منغيره

قادةيكونواوأنيوقرواأنينبغيالشرعي؛والعلمالقرآن

ولهمالأنبياءورثةوهمالمصلحون،همهؤلاءلأنالناس

الإسلام.فيعظيمةمكانة

ُ)قدَْ ُيعَلْمَ ه َّ لوُنَالذَّيِنَالل َّ منأيضاهذالوِاَذاً(منِكمُْيتَسَلَ

المنافقينصنفذكرتالسورةأنالسورة،فيالترابط

يقَوُلوُنَ ا)وَ َّ ِآمنَ ه َّ سُولِباِلل َّ طَعنْاَوَباِلر َّوأَ ٰثمُ يقٌيتَوَلَىَّ منِّمنِّْهمُفرَِ

ئِكَومَاَۚذلَٰكَِبعَدِْ ٰ َ ول يستأذن،لاالصنففهذاباِلمْؤْمنِيِنَ(أُ

يرجعونثمالناسيراهمحتىمثلاالجمعةصلاةيحضرون

لوُنَ َّ لوِاَذاً(،منِكمُْ)يتَسَلَ

مفاعلةفيهاوالملاوذةملاوذةً،يلاوذولاوذلياذا،يلوذُلاذ

بعضهميلوذونتسللهم،فيببعضيتستروناثنين،بين

مفاعلة.فيهاالملاوذةمنلوِاَذاًلأنببعض،

مثلللتأكيد،المضارعالفعلعلىتدخلقد"قد"يعَلْمَُ()قدَْ

فعل-سواءالفعليةالجملةفي"قد"الإسمية،الجملةمع"إن"

نرَىَٰ)قدَْوالتأكيد،للتحقيقتدخلمضارع-فعلأوماضي

بَ ُّ ماَءِ(،فيِوجَْهكَِتقَلَ الأبرص:بنعبُيدوقالالسَّ
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ُقدَ تركُ االقرِنَأَ ًّ ُمصُْفرَ ناَملِهُ َّتأثوابهَكأنّ...أَ بفرِصادِمُج

نزفقدمقتولاًأنامله:مصفراًالشجاعة.فيالمماثلالقرِن:

َّيقال:طينّت،سجتّ:أنامله.فاصفرتدمه، الحائط:سج

نه، َّ ماءالفرِصاد:)مجتّ(.ويروى:صُبغت،هنا:والمرادطي

التوت،ماءبمنزلةثيابهعلىالذيالدمأنيريدالأحمر،التوت

الفرصاد.بماءمجتأثوابهكأنالقول:هذاعلىوتقديره

لماأناملهاصفرتقدمقتولاً،القرنأتركإنييريد:والمعنى:

الروح.منهخرجت

يردولمالقرن-أترك-قدالمضارعالفعلعلى"قد"أدخلفهو

التحقيق.أرادوإنماالتقليل،ولاالشك

ِعنَْيُخاَلفِوُنَالذَّيِنَ)فلَيْحَذْرَِ مْرهِ نأَ ٌتصُِيبهَمُْأَ وْفتِنْةَ يصُِيبهَمُْأَ

ليِمٌ(عذَاَبٌ أنوالمؤمنينالناسوتعالىتباركربنايحذرأَ

والسلام.الصلاةعليهالنبيأمريخالفوا

مْرهِِ(عنَْ)يُخاَلفِوُنَ يادةأمره()يخالفونغيرأَ تضمنعنز

ولكنتعرضلايعنيالإعراض،وهوآخرفعلٍمعنىالفعل

نبالهدى؛جاءوالسلامالصلاةعليهالنبيلأنأقبل، وإِ

ُ تخالففلاتعالى،اللهعندمنبالنورجاءتهَتْدَوُا،تطُيِعوُه

عرفتفإذاأمره،تخالفولاشأنه،تخالفولاهديه،

بلعنه،تخالفأنفاحذروالسلامالصلاةعليهالنبيهدي

وجاءبالهدىجاءلأنهوالسلام؛الصلاةعليههديهالزم

المبين.بالنور
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عليهالنبيكلُفِّأحكامفيهاالنور--سورةالسورةكانتفلما

عنالمؤمنيناللهفيحذرللناس؛يبلغهاأنوالسلامالصلاة

أنأوهديه،ومخالفةوالسلام،الصلاةعليهأمرهمخالفة

به.جاءالذيالهدىعنيحيدوا
ِّابنُْحَكَى ِعَنِالعَْربِي أَنسٍَ،بنَْمَالكَِ"سَمِعْتُقَالَ:بكََّارٍ،بنِْالزُّبيَرْ

أَتاَهُ أَباَياَفَقَالَ:رجَُلٌ،و أَينَْمِنْاللَّهِ!عَبدِْ حْرمُِ؟
أُ
ذِيمِنْقَالَ:

أَحْرمََحَيثُْمِنْالحُْليَفَْةِ، فَقَالَ:وسََلَّمَ،عَليَهِْاللَّهُصَلَّىاللَّهِرسَُولُ

ريِدُإِنِّي
أُ
أَنْ حْرمَِ

أُ
ريِدُفَإِنِّيقَالَ:تفَْعَلْ،لَافَقَالَ:المَْسْجِدِ.مِنَ

أُ
أَنْ

حْرمَِ
أُ
فَإِنِّيتفَْعَلْ;لَاقَالَ:القَْبرِْ،عِندِْمِنْالمَْسْجِدِمِنَ

أَخْشَى عَليَكَْ

أَيُّفَقَالَ:الفِْتنْةََ، َإِنَّمَاهَذِهِ؟!فِتنْةٍَو أَمْياَلٌهِي أَزيِدُهَا، أَيُّقَالَ: و

أَعْظَمُفِتنْةٍَ أَنْمِنْ أَنَّكَترَىَ رسَُولُعَنهَْاقَصَّرَفَضِيلةٍَإِلَىسَبقَْتَ

ِ)يقَُولُ:اللَّهَسَمِعْتُإِنِّيوسََلَّمَ؟!عَليَهِْاللَّهُصَلَّىاللَّهِ فَليْحَْذَر

أَمْرهِِعَنْيخَُالفُِونَالَّذِينَ أَنْ أَوْفِتنْةٌَتصُِيبهَُمْ أَليِمٌعَذَابٌيصُِيبهَُمْ .)

ِعنَْ مْرهِ والفتنة:عليه،كانالذيوهديهشأنهعنيعني:أَ

منيجنونفلافتنةتصيبهمالدنيافيالأمر؛فياضطراب

العذابينتظرهمالآخرةوفيدنياهم،فسادإلامخالفتهم

الأليم.

نَّأَلَا مَاوَاتِفِيمَالِلَّهِإِ لْأَرْضِالسَّ أَنتُمْمَايعَْلَمُقدَْۖوَا

لَيْهِيُرْجَعُونَوَيوَْمَعَلَيْهِ هُمإِ ئُ بِكُلِّوَاللَّهُۗعَمِلُوابِمَافَيُنَبِّ

(64)عَلِيمٌشَيْءٍ

لاَ) نَّأَ ِإِ ه َّ ماَواَتِفيِماَللِ رْضِالسَّ الملكوتفهذا(واَلْأَ

ٌفهييشاء،بمافيهفيحكمملكه،الملكوهذاملكوته، )سُورةَ
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نـزلنْاَهاَ ضْناَهاَ(أَ َّ هذاملكلأنالفرائضمنفيهاماكثرةوفَرَ

الملكوتالحق،الملك-تعالى-واللهفيه،يحكمالذيهوالملك

هذارزقوملكٌالملكوت،هذاخلقملكٌبيده،كله

العبادمنينتظرفلاالدنيا،كملوكفليسوتولاه،الملكوت،

ملوكعكسيرزقهم،الذىهوبليطعموهأنأورزقا

بلشعوبهم،عنأغنياءهمولارزقواولاخلقوالاالدنيا؛

إليهم.فقراء

ُ)قدَْ ْماَيعَلْمَ نتمُ التيالأحكامكلعليكم،رقيبفهوعلَيَهِْ(أَ

هناو"قد"عليه،نحنمايعلمفيها،علينارقيباللهالسورةفي

يعلمهاطاعةفيكنتمشؤونكم؛كثرتفمهماوالتحقيق،للتكثير

نٍفيِتكَوُنُ)ومَاَيعلمها،معصيةفيوكنتم ُتتَلْوُومَاَشَأْ منِمنِهْ

اعمَلٍَمنِْتعَمْلَوُنَولَاَقرُآْنٍ لَّ َّاإِ ذْشهُوُداًعلَيَكْمُْكنُ تفُيِضُونَإِ

بكَِّعنَيعَزْبُُومَاَۚفيِهِ ةٍمثِّقْاَلِمنِرَّ رْضِفيِذرََّ فيِولَاَالْأَ

ماَءِ َولَاَالسَّ صْغرَ َولَاَذلَٰكَِمنِأَ كْبرَ اأَ لَّ َابٍفيِإِ بيِنٍ(.كتِ مُّ

َ يوَمْ ليَهِْ(يرُجَْعوُنَ)وَ يومإِ يوم-وهواللهإلىالخلائقترجعو

ئُهمُالقيامة- لازمهالنبأفهذاليحاسبهم،عمَلِوُا(بمِاَ)فيَنُبَ

َابِهذَٰاَ)ماَلِالحساب، ُلاَالكْتِ ًيغُاَدرِ ًولَاَصَغيِرةَ اكَبيِرةَ لَّ إِ

حْصَاهاَ ُولَاَۗحاَضرِاًعمَلِوُاماَووَجَدَوُاۚأَ كَيظَْلمِ ُّ َب حدَاً(،ر أَ

مْ ايَحسْبَوُنَ)أَ َّ ن همُْنسَْمعَُلاَأَ ۚونََجوْاَهمُسرَِّ
ٰ
َلىَ لدَيَْهمِْورَسُُلنُاَب

يكَْتبُوُنَ(.
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ُ ه َّ بماوعليمالعباد،بأعمالعليمفهوعلَيِمٌ(شيَْءٍبكِلُِّ)واَلل

يعتهالعباد،هؤلاءيصلح أنزلهالذيوالقرآنأنزلهاالتيفشر

كِٰنِعلمه،عنكانرسولهعلى َّ ُ)ل ه َّ نزلََبمِاَيشَهْدَُالل ليَكَْأَ ۖإِ

ُ نزلَهَ بعِلِمْهِِ(.أَ

يغفروأنحسناتنا،ميزانفيذلكيجعلأنتعالىاللهنسأل

أهلههمالذينالقرآنأهلمنيجعلناوأنيرحمنا،وأنلنا،

علىيردناوألاالأعمال،صالحمنايتقبلوأنوخاصته،

منيزيدناوأنيثبتنا،أنتعالىاللهنسألخاسرين،أعقابنا

يل،يعلمناوأنالدين،فييفقهناوأنالعلم،هذا وأنالتأو

ودراسةوحفظافهماتعالى؛اللهكتابعلىالمقبلينمنيجعلنا

للهوالحمدمحمد،علىاللهموصلالعظيم،اللهونستغفروعملا،

العالمين.رب
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